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TT‏ ,| اللغة والقوالب الموروثة 


۱۰۷ اكد ی سب الأستاذابرهي عبدالفادرالازتى 

لتاب مستفبل اللقافة الأستاذ ساطم المصرى بك اک دا ۱ 

أحد أبن عل الأدب ری : رن للاستاذ إبرهم عبد القادر الازنی 
عاذ مبدالر جن‌شکری: 5 

الأستاذ على الطنطاوى ... 

5 كنت ذإت يدم أ كتب رسالة إلى صديق مرک الق هذه 


لااد عا مدق .ا المبارة لوقه : «أوممارزاد الطين بلة . . . » وهمت بأن أمضى 
متا جم ج .: ,نی اکتا نم رومت نفسی وألقيت القم ونهشت إلى الشرفة 
ورحت أدخن وأنظر إلى الناس . ولکن النظر إلى الناس لم يكن 
هی ولا كان کل شفلانى ؛ فق دکنت أحادث نفسى وأحاورها 
ی EE‏ وأقول لما إن غبارة « زد اللين بلة 6 ليست هى الوحيدة الى 
: الأستاذ حسمن كام الصيرق ورثتاها فى جلة ما ورثنا من لفتنا وقد سارت على الایام 2 
3 الأسناذ الموثى اند | .تا مسبوي نله فى المديث والكتاية من غير أن نكر 
فى الصورة التى برسها هذا « التكليشيه » الوروث الذى يثرينا به 
أن الجرى على المادة أسهل وأقل عناء . وقد نبتت هذه المبارات 
الورولة فى زمان كان زمائها - أعنى آنها كانت فى الزمن الذى 
أجرجها وثيقة الصلة بعظاهی المياة » وکانت حدث فى ذهن 
اور ۋتا . مستمملها صورة تحصل بلا عناء وترتسم بغر چهد . ولکنها 
الأستاذ تحد أبن النضال | الان قد امعد بها العمر إلى زمان آخر مختلف جد ول تبق ها 
۵ لااك | تدك السلة القديمة بحياة امسر ولستا بحس حين تستسملها أنها 






















هي سي 











بل وان ۷ 














امن ار 
ت من مقبرة تشبکوساوف کیا 


هل المزاءالأخر وى حسىأمروحن؟ 
مارأى علاء فة ؟ ... 






وسأت نقسق : .وهل ثم ضرز من استمال هذه القوال 
امورو ؟ 6 وهزيزت كتنى ومططت نوزی -- فمل التردد الذى 









































۱۰۸ 





يحاول أن بهتدی أو أن یتق التورط فى رأى يحزم به . وبدا لى 
- وأنا آفکر فى هذا السوال- أن الشرر لا يجىء من استمال 
هذه القوالب » بل من الاقتصار على استماما » أى دون المناية 
حمل لنتنا صورة لیاتنا . وأسبي أن لا بد من اخاذ هذه 
القوالب إلى حدما . وكل لنة قدعة - ولا سما إذا كانت قد 
ركدت زمتا ما - تصبح عبارة عن تموعة من القوالب» ولکن 
اللغة الحية لا تزال تنسع با يدخل فما ويضاف إلا من المصور 
ال تتماقب عليها . وحياة اللذة مستفادة من حياة أهلها ولاذنب 
لما إذا جدت وإغا یکون الذنب لهم ؛ فإذا رأيت أناسا من أبناء 





- أ ی كالتى كان یکتب مها من سبقوم بمشرة قرون أو عثرن 
قرا بلا اختلاف ومن ۶ أن يحدئوا نا جديدا يدل على أنهم 
تأئروا بمصنم ‏ ]ذا رأيت ذلك فاعم أن هؤلاء أنامن متخلفون 
وأمهم أشبه بل نار الباقية منهم بالأحياء » وأن الأدت والائة 
لا یکسبان شيا بهم سوى زيادة الجود إذا كان هذا سکس 

وغير متكور أثنا لا نستطیع أرب نیک إلا بالا لاط 
وقد يجىء زمان يستتنی فيه الرء «عن الاستطانة لاش التفكير 
بل أا أومن بان هذا الزمان لا عالة آت ون الانسان سنستفنی 
عن الكتابة والكلام فى تقل مایدور نی نفسه من المانى وانلواطر 
والآراء والاحساسات إلى آخر ذلك = إل نفس أخرى » ویکتی 
بإرسال موجات يتلقفها غيره وبترجها كا ترسل محطات الإذاعة 
موجاتها فتتلقفها آ لات الرادبو . ولتكن إلى أن يجىه ذلك الزمان 
الذى بتیسر فيه الاتسال اللاسلى بين نفوس الأفراد لا يسعنا 
إلا أن نقكر بواسطة اللفظ . فاللنة لا تزال أداة التفكير الذى 
لا نمرف له سواها؛ فإذا ظلت لغة من اللفاتجامدة لا نير قوالها 
ولا تتجدد ولايدخل علها جديد ولا بحدث فها طريف ولا يؤر 
قا کر المسور ولا يترك ذسها مى هذه المصور آ نار من حیانها 
فان ممتى هذا یکون أن أبناء هذه للفة یشکرون على نحو ماکان 
يفكر أبناء زمان متوغل فى القدم فهم يميشون بأجساعهم فى عصر 
ولکهم يعقوم يميشون فى عصر مفی‌وانقفی وانقرض واندئر 

وقد یکون المسر الافی جيلاً ولمل کل ما فيه کان جیداً 
ولکنه زال وجاء غيره بمظاهى حياة وأساليب تفکیر وآمال 
وخاوف وآداب وعادات مختلفة» مكيف لا يظهر هذا فى لغةالكتاية 
والكلام ؟.. وكيف یمقل أن تظل القوالب لا تتجدد ولا تفیر 








ازساة 


ولا تطرأ علها زنادة من المصر الحاضر الؤثر بوجوده ؟؟ أيكون 
تيح الكل 15 مجع سف ا ذا لص ری 
الأحياء فيه جئث عنطة ما وجود ولكن ليس فيها حياة ؟ 


ورأيتى وأا أفكر فى هذا أسأل نفسى سؤالاً لا يخلو من 
غرابة 3 أترانى أشبه أبى ؟ » ونعکت لا قلت ذلك » وقلت بیع 
أشبه أبى .١‏ ما هذه السخافة ؟ . . وكيف أستطيع ألا آشهه ؟ 
على نی لم أ كن أعنى امشابه المادية التى تکون بين الآباء والبنين 
فان معمل الطبيعة لا يدعى ما ندعیه مصانع السيارات من إخراج 
طراز جديد فى كل عام لا شبه له ولا صلة بطراز السام السابق؟ 
واغا أعنى هل أنا ]حور شتا شيا حتى أصبح صورة طبق الأسل 
من هذا الأب الفاضل ؟ ؟ وناديت زوجتى وسألها « أبن صورة 
الوالد الحترم ؟ » فقالت: « إيه؟ .. الوالد الحتزم ؟.. أى والد؟ » 

فقات وأا أنضمك : « وهل لى غير والد واحه ؟. إن كنت 


تال غير فقولى » ولك الأمان » ورح اله الوالد والوالدة 
يما 4 فقالت : « لا تمزح هذا الزح ... عيب ... وإنك لتعرف 


أي أسألك من تم = والدك آم والدى ؟ » فقلت : « كلا . 
لا عا پا ييك ٠‏ :ولا ی ينا نى المقيقة » ولکی أريد 
آن ااج صورته أو نی الاصح أن تراجنها أنت » فامت 
بالصورة وهی غير فاهمة» فتات: « تأمليها وتأملیی . إنهما منظران 
ليس فهما سرور لأحد » ولكن تجلدی ... فهل ترينتى مثله ؟.. 
هل لو لبست مثل هذه السترة الاستامبولية » وهذا الطربوش 
الطرى » وترکت شارب ينبتان » ويطولان ؛ وينهدلان» ودخلت 
عليك فى ضوء خافت » تظنینی یی » نقض عنه کفنه وخرج 
من قبره » أو حسبینی على الأقل عفریته ]4 
فقالت : « لاأدرى لماذا هذه القارنة ولك ىأقول إن نيك منه 

مشاب ...كثيرة ... ولكنك مختلف .. حتى النظرة مختلفة 
نظرته ن نظرة رجل حلم ريم وديع أما أنت .. . € فصحت + 
« احترسى !.. ليست هذه فرصة لبسط لسانك الطويل ز 
فتالت : « لا... ولكن الحقيقة أن نظرتك غتلفة 
آخر... الشبه موجوّد ولا شث؛ والذى برا کا یمرف» وإ نكن 

لا شام أله لا بآ یکو أسكرء ای أي ارجا 
على التحقيق ... ولکن هناك اختلا لا آدری كيف أصنه » 
قلت : « لا تتمى نفسك ... یکن أنى ختلف ... ولو كان حي ٠‏ 
لاستطمت أن أتبين فى أى شىء من الحقائق المطوية ختلف » 























ازسالة ۱۹۳۹ 





كناب مستقيل الثقاف: فی مص 


التقافة العامة 
وتعلم اللانينية واليونانية 
لستاذ أبى خلدون ساطع الحصرى بك 
مس سوا 

يثير ال دکتور طه حسين ( نی كتابه مستقبل الثقافة فى مصر ) 
مسألة « اللانينية واليونانية » بشکل يستلفت الأنظار ويستدى 
الاهمام : 

سنه لكلامه الطويل عن هذه امسألة ( ص ۲۸۵ - ۳۰۲) 
بقوله : « إن وزارة المارف لا تريد أن تقف عندها ولا أن تذکر 
فما » لأنها غريبة بالقياس لها » بل هى غريبة شاذة بالقياس 
إلى التكثرة المظمى من الثقفين الصريين » مع أنها فى تسا » 
من أوضح السائل واجلاها . . « 
ولكنه د سرع . .. ع یکل حال أجد ال .هکت أا .1 
كيف أقول ؟ أخاف أن أظل آرند وأرتد.»الستى الاير مل غالا 
بلا فرق » فسألتبى : « ولاذا خاف هذا؟ قان 9 لوانحداث 
هذا لأسبحت صورة مكررة ... نسخة ممادة ... طبمة ثانية 
لا مختلف عن الأولى إلا فى زمن الصدور ... أى زيادة لا دا لما 
ولامثرية ... ولكان وجودى تكلفاً لامسو غ له» و سراف غير 
جائزء وعناء باطلاً لا جُدوی مئه ... وسبحان ربى عن ذلك ... 
وكنت أغاف شيا آخر ... أن بضطرنی.ما بحوجنی إل المج 
إلى ترك أسلوبى الکتایی يفسد وينحط بأن يفقد صلته بالحياة » 
وبأن يصبح عبأرة عن قوالب قديمة مرصوصة فأ کون كالقاول 
الجاهل الذى لا يعرف غير طراز واحد من هندسة البناء .. 
أتمرفين أن عندنا فى مصر« مقاولين 6 إخصائيين فى ناه القابر؟ 
لو ترکت سلوی يفسد ال والكسل لأسبحت كهذا الذى 
لا ین إلا القبور وما لها .. ولكنى تنهت والجد لله فسأ کون 
من هذا بمد اليوم على حذر ...ولو اتسع وقتی راجمت ما کتبت 
أو كتبته من جديد » ولكن مافات مات ء والبرت ما هو آت » 

















ثم يستعرض الأدوار التى مرت على هذه السألة فى مسر + 
ويشرح بایجاز كيف « أن صاحب القام الرفيع على ماهن باشا 
كان قد شعر بخطر هذه السألة وم برها » عند ما كان وزرا 
للممارف . ققد بدأ بإدخال اللاتبنية واليونائية فى بعض المدارس 
الثانوية » وت تملم هاتين الانتين فى الجاممة ‏ بالقياس إلى کلیقی 

غير أنه لم يحض زمن طويل على ذلك » حتى 
ألنيت اللاتبنية واليوثانية من الدارس الثانوية » وقام « صراع 
عتيف حول إقرار اللاتينية بالقياس إلى كلية الحقوق؛ وانتعى هذا 
الصراع بانتصار خصوم اللانينية ۰۰۰ » 

یسف الدکتور طه حسين « الالة الماضرة » التی تجمت 
عن ذلك باشد أوصاف اللوم وأعنفها ؛ فیبذل فى حدیثه گلات 
« الضحك » الخجل » الخزى . . . » ووصل الأ إلى درجة 
استمال ألذع التعبيرات وأقرصها » من « الرضاء باموان » 
ال له«الاستخذاء أمام الأوربيين » و « الاطمشنان إلى انلزی 
ألبين 6 ... 

كلك لأنه نقد بضرورة اللاتيد 
أو بعر اعتقاده شا بکلات با 

'( ألأمؤمن آشد الاعان وأعمقه وأقواه » بأن مصر لن تظفر 
باشلم الجامى السخیم » ولن تفلح فى تدبير مرافقها الثقافية 
الحامة » إلا إذا عنيت ماين اللنتين » لا فى الجاممة وحدها » 
بل فى میم العام قبل کل شی«( ض ۲۸۱) 

لأن «اللائينية واليونائية أساس من آسس‌المل والتخصص» 
( ص ۲۸۵ ) نيجب أن تفرضا على « كل من بريد الم الخال 
والتخصص فيه » ( ص ۲۷۱ ) و « لأن التعليم المالى السحیح 
لا يستقيم ف بلد من البلاد الراقية الا إذا اعتمد على اللاتنية 
واليونانية على أنهما من الوسائل .التى لا يكن إمالما والاستنناء 
عنها ... » ( ص ۲۹۲) 

وشذا السبب » بوجه الدكتور إلى معارضیه الؤال التالى » 
ويجيب عليه باللاحظات ای ثليه : 

« والسؤال الذى يحب أن نلقيه وأن » 
وإخلاص وق وضوح وجلاء هو هذا السوا 
فى-مصر يشة للمل الخالص تشبه مها فى الببئات المامية فى أى بلد 
من البلاد الأوربية اراقية أو التوسطة أم لا 
الثانية فقد خسرت القضية » وليست مصر فى حاجة إلى بونانية 





الآداب والحقوق 





ة واليونائية للثقافة المالية» 















ترید ؟ فان كانت 














15۳۰ اس 





ولا إلى لاتينية » ولیست مصر فى حاجة إلى ال جاممة وال ی کلیتبا 
بل حسما أن تمود إلى عهدها أيام الاحتلال » وأن تسیر سيرة 
الستعمرات وتكتنى يبعض الدارس المالية تخریخ من حتاج إليهم 
من الوظفين . وإن كانت الاولى فقد ربحت القضية » ولا بد من 

ة مهاتين اللنتين لا فى الجاممة وحدهاء بل فى الدارس العامة 
أ ° (۲۸۸) 

يظهر من هذه المبارات أن الدكتور بمتبر هاتين اللنتین 
من لوازم الجامعة الأساسية » ويدعى أن عدم المناية هما لا يختلف 
كثير عن طلب لام الجامعة نفسها » ويرى بأن ذلك لا يجوز 
إلا إذا 'طلب من مصر أن تمود إلى عهدها أيام الاحتلال وأن 
تسیر سيرة الستعمرات ... 

وقد يخطر على بال الفارى' أن يسأل مستنرب : إذا كانت 
السألة هذه الدرجة من الوضوح وال لاء كين وجدت هذه 





القاومة وهذا الازورار فى دوائر العارف وعافل الثقفين ؟' 


إن الدكتور يبدى هذا الاستثراب فیقول : « ومن آرب 
الأشياء فى نفسى وأيمدها عن فهمى ألا متا ولا پد الا 
الذين ينهضون بشئون مصر ویقومون, عل ذییر الأمور فبا ۰ 
این يشرفون عل سل فا بتع خا : ...+ (ص,۲۸۱) 

يبحث الدكتور - مع هذا = عن أسباب هذه القاومة 
عدة صرات» فیه‌زوها مرة إلى عوامل عرضية مثل استياء الإنكليز 
من انتخاب معلى هاثین الامتين من الفرندیین والبلجيكيين 
(ص ۲۷۰) » أو کید أستاذ من أساتذة كلية الحقوق للعميد 

)١(‏ ستعمل الدكتور طه <سين فى الققرات الق تقلناها آ تفا س وق 
سائر الأقسام فى كتايه - تسيرات « التملم العام وللدرسة المامة » يمني 
« السلم الثاتوى ولادر مة انا فيخرج « على الءقول والألوف » 
فى وقت واحد ء باستمال هذه التسيرات س على هذا النوال = استهالا 
عالفا مائيها اللغوبة من جهة ولمانيها الاصطلاحية من جهة أخرى . نظن 
أن الدكتور ‏ آراد أن يقتدى بالاتكليز الذين يسمون نوعا من مدارسهم 
اثثانوية مثل هذا الاسم امه عناند۳ غير أتنا نود أن نلفت الأنظار إلى 
أن هنذا الاسم عندم فى الواريث اتاريخية الى ۸ تمد تنطبق على مسمباتها 
وجه من الوجوء . لأنهم کانوا موا تیم فى تلك المدارس باسم « التمليم 
المام » تمييزاً له من « اتملم الخاس > الذى كان يجرى فى يبوت الحؤاس 
على أيدى مملدين خاسین » وذلك قبل أن تتولد فکرة التمليم السام بالنی 
الذى تقهمه الآن 

فاذا كانت التقاليد الاتكليزية اللؤسة فى هذا اباب » تحمل القوم على 
الاحتمراز فى استمال هذا الاسم الموروث من سالف القرون س بالرغم 


عامس عات كبام امار »يول عبوز قاين ان تقتدي بهم فى مثل 
هذه التسميات العاذة ؟ 




















الأول لكلية ال داب الحسكومية ( ص ۲۷۹ ) »غير أنه يمزوها 
فى ال الثانية إلى عوامل أساسية تتلخص-من حيث الا سا 
فى نفص « ثقافة القاعین بشثون التملم فى مصر » ( ص 581 ) 

يقول الؤلف فى هذا السدد : « وأ كبر الظن أن مصدر 
هذا ما هو أن الجيل الما كم والرتی إلى الک لا يتقن الم 
بالشثون الثقافية فى آوربا ولا یکاد یمرف مها إلا تلواهی‌ها + 
وظراهیها الغريبة اليسيرة التى لا يحتاج فهمها ولا مب إلى 
جهد ولا عناء » ( ص ۲۸۱ ) 

إذأن « منهم من نع فى الدارس الصرية وانتعى إلى غاية 
ای ایا ال ا مرب یی[ زد 
فم يعرف من حقيقة میم شیئ أو لم يكد مرف منه یت .. » 
(ص ۲۸۱) وم « من اتصل بالجاممات الأوربية قبل أن يتم 
ام |مال فى مصر أو بمد أن آغه فدرم فها وظفر يبع 
زات » ولكنه درس فا مج وظفر بأيسر إجازاتما وأهونها 
وانتفم فى هذا كله بنظام البادلات التى تقره الجامعات سب 
تسالاب الأنتلاف لها وترغيهم فى الاتسال بها ٠٠‏ 
س دس داژن يمرت فى المي 
اللي الأؤربية لا تلراهی‌ها وأشكالها ۰۰۰ » ( ص ۲۸۳) 

وان « بين الذن ذمبوا إلى أوربا وعادوا منها وبين الذين 
أقاموا فمصر واتصلوا بأوربا بمض الاتصال» من أل لا اا 
بل لام لاقم مشوها بپذه الحصومة التى قامث فى أوربا منذ 
أواخر القرن الماضي بين الديمقراطيين والتعارفین من جهة» وبين 
المتدلين والحافظين مس جذة آخرق حول تمل اللاتينية 
واليوثانية . ۰( ۳۸2 لس توا جل الكسومة عل كين 
وجهها السحيح » وظنوا أن التجديد يقتشى بنض هذه الأشياء 
القديمة 4 ... « ول يخطر هم أن بسسقوا مذه اللسوبة ولا آن 
يتبينوا موضوعها وذايتها ... » ( ص ۲۸۰ ) 

إن القاومة التى تلقاها اللاتينية واليونانية فى مصر نشات 
من هذا التقص الأسامی . فلو خطر لمؤلاء أن يتعمقوا هذه 
الحصومة لمرفوا أن موضوعها « لم يكن ضرورة هاتين اللنتين 
للثقافة والحضأرة » و|عا كان ضرورة فرضهما على جيع التلاميذ 
الذين يختلفون إلى الدارس الثانوية ویتصلون بالتمليم المالى على 
اختلاف فروعه وألونه لانسيا بعد أن:اننشر التبلم وطممت فية 


ازسالة ۱۰۳۱ 


الطبقات كلها طبقات الأغنياء والفقراء وأوساط الناس .. » 
( ص ۲۸ ) 

يحاول الدکتور أن یسح نام هؤلاء فی کد أت 
«موشوع اللخصوم ةكان فى حقيقة الأ هذه السألة :أيجبأن 
هیا الناس جیا لس والتخصص ليصبحوا جيما قادة للرأى 
ومديرين للأمور العامة » أم يجب نهنا بعشهم الحياة | 
والتخصص » وأن يتهيأ أ كثرم للحياة الماملة التى تبسر لم 
الاشطراب فى طلب الرزق وكسب الفوت ؟ فان تكن الأولى 
فلا بد من اللاتينيّة واليونانية لأنهما أساس من أسس. ال 
والتخصص ؛ وان تكن الثانية فكثرة الناس محتاجة إلى التلیم 
الفنى من جهة » وإلى التلم العام الحديث الذى يمرض عن 
اللاتينية واليونانية إلى الاغات الحية والملوم التجريبية » بشرط 
أن تظل اللاتينية واليونانية مفروضتين على كل من بريد ام 
الخالص والتخصص فيه .۰.. » ( ص ۲۸۰ = 5م5؟) 

مع هذا » يلاحظ الدکتور طه حسين ‏ فى حل آآخر من 
کلامه - أن القاومة التى تلقاها اللاتنية والیونانية في مصري 
لا تتحصر فى دوائر المارف» بل تشمل مفاشر التتقين بأجعها .: 
اه بلاحظ ذلك أيضا » ويملله « بالمادة ل ا کثر ولا أقل 4 
إذ يقول : ۵ إنهم ل يتماموا اللانينية ولا اليوثانية » و يسسموا 
مهما أثناء اختلافهم إل الدارس العامة ؛ وقد روا مضر تیش 





عيشتها الحديثة من غير هاتين اللفتين » فل يترددوا فيا انوا إليه 
من الاقتناع بان تملم هاتين اللنتين تزيد لا حاجة إليه ولغو 





۰ (ص )۲٩۱‏ 
وبمد ذلك » يكر الؤلف دعونه إلى المناية سهاتين اللنتين 
اعتبار من الدراسة الثانوية ؛ فيقترح تنويع التمليم الثانوى 
إلى ثلاثة أنواع » على أن يستند النوع الواحد منها إلى تمليم 
اللغات القديعة . يفرض فيه « على الطالب درس اللائينية ولفة 
أجنبية حية » ويترك له الخيار بين اللغة اليونانية ولفة أوربية 
أخرى » عم الاتساب إلى هذا الفرع على 2 كل من آراد 
آن ۳ نفسه بعد الثقافة العامة للدراسات 'الأدبية الختلفة » 

بما فها الفلسفة والتارخ والجنرافيا . .. ( ص ۲۰۱) 
لاجمل الؤلف القاومة التى ستلقاها فكرته هذه من مختلف 
امحافل واليبئات فيقول : أنا أحع فى أثناء إملانى هذه الكلات 


لا خبر فيه . 


صیاح الساحین واخ هياج المائجين ۳ وأشعر عا سیثور من 
سخط» ولكنى مع ذلك مقتنع جا أقول » مذعن بصواب ما أدعو 
إليه » ملح فى هذه الدعوة » غير حافل برضا ولا بالسخط »> 
ولا ممتی إلا جا أعتقد أنه يحقق النفعه الثقافية لمصرین. 
(ص ۳۰۰) 
KS‏ 

إن هذهالاقتباسات التفصيلية؛ التى حصت فما آراء ا دكتور 
طه حسين ‏ دون أن أبدى شيا من موافقتى ها أو اعتراغى 
عليها ‏ تبين بكل وضوح وجلاء أن مسألة « اللاتينية واليونانية 
فى مصر » تطورت تطوراً غریب ووصلت إلى طور حاد بحتاج 
إلى قرار حاسم 

هذه السألة لم توشع على بساط البحث فى محافل المارف 
والتربية فى سائر الأقطار المربية ؛ غير أن إنارتها ومناقشتها 
فاسظل.نهذ. السورة ما جب أن يحمل المافل الذكورة یا 
على التفكير نی اسما ؛ نتكوين رأى صر فيها » وأتخاذ قرار 
معقول ق شاعا .. 

ول ذااسب ۱ ديت من واجي أن آندخل فى هذا البحث 
اذى شیر اد کتور فى کتابه » وأبدى ما لدی من اللاحظات 
حول هذه ألا . . 

انی أحقد أن ار يقة الثل لحل أمثال هذه السائل هی : 

أولاً : درسپا من وجوهها الأوربية البحتة درس حیحا جرد 





" عن كل فكرة قبلية مع ملاحظة الموامل التاريخية التى أثرت 


عليها فى الافی والذاهب القكرية التى نحوم حوما فى الحاضر .. 
وبمد ذلك الاقدام على التقكير فى السألة من وجهة أحوال بلادنا 
وحاجات أمتنا امع |الاستنارة بالاختبارات التى تكو نت والآراءالقى 
تبلورت حوفا فى وربا 
وإنىعملاً جا تقعضيه هذه الطريقة أبدأ يحثى بالق الية 
على تاريخ تة :هلم اللايقية واليونانية فى البلاد النربية فأقول: 
من العلوم أن النة اللات کانت لفة روما نی الفرون الأول 
غير أمها صارت يمد ذلك لنة الطيقة الدبرة والستنيرة فى جيع 
أحاء أوربا النربية عند ما دخلت نحت 
لغة ادبن والصلاة فى تلك البلاد عند ما اعتنقت الديانة السيحية ؟ 
واو اوت دعام الكنيسة الكاتوليكية عند ما تکونت 








روما ۴٢‏ آمسبحت 








۱:۳۲ 





الكنيسة الذ کورة وأخذت تبط سالطها على جيع الدول 
والدويلات التى ندین بها . فقد تبت الکنية اللنة اللاتبنية 
واتخذتها واسطة لغمان وحدتهاء ولذلك مات على نشرها فى جيع 
البلاد التى دخلت بحت حوزنها » حتى بعد تضاول سلطة 
الامبراطورية الرومانية وزوالها بسورة ‏ 

وأما اليوانية فقد حافظت على كيانها فى ممظم البلاد الى 
برغم من استيلاء الرومان عليها » ک آنا أصبحت 








انتشرت ذ 


لة لدوة بعد انفصال الشرق عن الغرب» وتکون الامبراطورية 
الشرقية مستقلة عن امبراطوزية روما الغربية » كا أصبحت لنة 
این والسلاة فى الما الأرثوةكى عند ما اعتنقت الامبراطورية 
الذكورة الديانة السيحية ... 

3 السورة تقاسعت اللفتان اللاتينية واليوثانية السيطرة 


عل الحياة الدينية فى ور السيحية؛ فأسبحت الطقوس والساوات 
البيحية نحت احتكار اللانينية فى أوربا الثربية فى جییع البلاد 
التى اعتنقت الذهب الکائولیی » ونحت احتکار اليوناتية فى 
أوربا الشرقية ‏ فىجميع البلاد التى اعتنفت الب لو كى[ 
واستمر الحال على هذا النوال طوال القرون الوسطق حتی حلؤل 
عصر اللپشة وظهور البروتستائقية ... 

وأما الحياة الأدبية العلدية » فى القرون الوسعلی » قن المعلوم 
هام جد من زاوها ويم بها إلا من بين رجال الدين ؟ فماشت 
وترعرعت تحت ظلال الكنائس وف أروقة لد 
لذلك - هى أي -- باللنة اللاتبنية . فأصبحت هذه اللفة لفة 
الم والأدب فى جيع بلاد النرب علأوة على كونها لنة الدين 
والصلاة ٠“‏ 

من الوم أن اللاتينية تافلت فى بعض البلاد الفربية بين 
جيع طبقات الناس » فأصبحت لنة الموام » وأخذت تتطور 
من جراء ذلك بصورة تدريجية إلى أن ولدت اللغات التى عرفت 
فما بسد الإيطالية » والفرنسيةء والأسبانية » والرومانية . 
مع هذاء ظلت اللاتبنية الأسلية لغة الدين والصلاة » ولفة الم 
والآدب» حتى فى تلك البلاد» وحتى بعد عکون اللغات ال كورة 
واستقلالها عن دوحنها الأسلية 

إن الجاممات الأوربية والماهد التمليمية التايمة لحا » آخذت 
تتاسس - فى القرون الوسعلی -- فى دور سيطرة اللاتينية على 











ارس 





المياة الفكرية والدينية سيطرة نام » ولذلك اعتمدت على اللانينية 
کلنة تعليم فى جیع فروعها 

فى الواقع كانت الجاممات المذكورة أدخك فى مناجها مدة 
من الزمن تملم لفات المربية والمبرية واليوثانية أي ... المربية 
لکونها مصدر الملوم فى تلك القرون » والمبرية لکونها لنة 
الکتاب القدس القديم » واليونانية لکونها لنة الأناجيل 
الأعلية ... غیر آن المريية والمرية خرجعا بيد مدة من :ميان 
مشاركة اللاتنية فى التمليم ؛ وظلت اليونانية اللغة الوحيدة الت 
تساعد اللاتبنية فى مبمتها العلمية والتعليمية ؛ وقد رسخت قدماها 
هذا اليدان- رور الزمنء ولاسما بعد أن بدأ الاهمام مخزائتها 
الملمية والاديية ... 

إنمماهد التعليم الثانوى ال تأسست ية الطلاب للجاممات 
تأئرت بهذ الحالة المامة » فاعتبرت اللاتينية أسا سكل ثىء» و 
تشيزليامها لنة غير اليوثائية فى بادی" الأ 

إن تاريخ التعليم فى فرنسا يقدم تفاصيل وافية عن أحوال 
تنك الدارس ومنامجها الدراسية وتعلياتها الإداربة . ونفهم من 
ناك ناليل أن الذارس الثانوية فى القرن السادس عش ر كانت 
بكثابة' مدارس لاتائية بل معنى الكلمة : لا يدرس فى سنتها 
الأوليين شىء غير اللاتبنية ؛ ثم يضاف لها فى السنة الثالثة 
مبادی اللغة اليونانية » وق السئة الأخيرة بمض السائل الرياضية . 
وأما اللغة الفر ة أو اللوم الأخرى » قم تشفل أى حيز کان 
فى مناهج الدراسة . حتی إن التكم باللغة الم كورة كان یمتبر 
من الأمور المنوعة على الملبين والطلاب فى خلال درس أو بمد 
الدرس » فى داخل السف أو فى خازج السف ۰۰ وهنا اللع 
کان مویدا بمقوبات عديدة وشديدة ۰.۰ 


«یبم » 




















ار مل وي 













الافصاح فى فقى اللغة 


سم عرب : خلاسة الخصس وسائر الماجم المرية . يرتب 
الألفاظ المرية. على حب ممانيها ويسمفك بالفظ 
المنى . أفرته وزارة المارف , لابستتن عنه مترجم ولا دیب » 
يقرب من ۸۰۰ صفحة من اطع الكير . طبع داز کب » 
هه ٣‏ قرشا يطلب من لال ر سالةومن ال کنات الكبيرة ومنمؤلفيه: 


سى درف عومى » عبر الفتاع الصفيرى 








ازساة 


۱۹۳۳ 





5 
جناية امد أمين 
على الا دب العربى 
للدكتور زک مبارك 
3-5 ۹ ت 
سب 

كتب إلينا أحد القراء برجونا أن نترك السخرية من الأستاذ 
أحد أمين وتكتق فى ار" بشرح ما تخینی عليه من الحقائق 
الأدبية » ويستكثر أن نقول فى السخرية من هذا السدیق : 

« إن الأستاذ أحد أمين لن يغه الفروق بين دقائق الاق 
إلا بوم يعرف أن الآدب لا يكال بمكيال » 

ولكن ما الذى نسنع والأستاذ أحد أمين هو نفسه الذى 
يثير غطبنا عليه ؟ 

ألم يحم بان الشمر المربى فى جيع عصوره تغابه پیت 
لايمكن تمييز شاعى من شاعى إلا بمد قراءة ترجته ؟ « ولو تأمل 
لمرف أن أشمار الشمراء أدل على أحامپارمن ارجا » | وهل 
بقع هذا الحم من رجل إلا وهو يمتقناأن الآدب يكال عکیال؟ 

انک نسيم أن أحد أمين أستاذ بكلية لداب وف فالصدر 
بين معاهدنا المالية » وأسانذة كلية داب لا يجوز علهم الظن 
بأن الشمر المربى تشابه فى مختلف عصوره وأقطاره تشايباً یقضی 
بألا نستطيع القييز بين دبوانودبوان إلا بعد مر اجمةتراجم الشعراء 

وعند من ترجو يبز المسور بعضها من بمض إذا خنى ذلك 
غل أساتذة كلية الآداب ؟ 0 

وقد حدئنک من قبل أن حك الأستاذ أحد أمين فى هذه 
القضية حال فى عال . فا يجوز أبداً أن يخ على الناقد أن هناك 
فروقا كثيرة جدً! بين المصور الأدبية ؛ ولو شثت لقلت إن 
الشاعرين قد يميشان فى عصر واحد » ومع ذلك يختلفان أشد 
الاختلاف فى طرائق التعبير وى عرض المانی . وهل يتشابه 
شمر مسل بن الوليد وشمر أ نواس وها متماصران ؟ هل يقشايه 
شمر أبى المتاهية وشمر المباس بن الأحنف وقد نش فى عضر 
واحد ؟ هل ينشابه شمر أبى تام وشمر البحترى وها من عصر 
واحد ومن قبيلة واحدة ؟ وهل يتشابه شمر الرغى وشعر مهيار 
وها متعاصران وكان ينهما من الصلات ما بين الأستاذ والتلميذ؟ 


ومتذ عشرين سنة كان فى مصر ثلاثة من الشعراء قد اثتلفوا 
فى الشارب والأذواق أشد الائتلاف حتى صح لبمض النقاد 
أن يسمهم « الثالوث » وم ابراهم الازنى وعباس المقاد 
وعبد ارحن شکری » وکانوا قد كو نوا جمة أدبية لنشر لواء 
الأدب الحديث » فمل یسح لناقد أن يتوم أن هؤلاء الشمراء 
الثلانة تشامهوا فى الأغراض وف تأدية المانى ؟ 

وكان حافظ وشوق وصبرى ومطران وعبد الطلب متعاصربن 
فهل تشامهوا فى الخصائص الشعرية ؟ 

وما يقال فى الشمر يقال فى الثثر ؟ فا يجوز لناقد أن بتوم 
أن الساحب وان العميد والتوحیدی يكتبون بأسلوب واحد 
م أنهم متعاصرون 

وما يجوز أن يقال إن المويلحى السنير يشابه الويلحى الكبير 
فى ألفاظه وسانیه مع أن الأول اتن" للثانى وعنه أخذ » وبأديه 
تنقضي وأفاد من بته ورعايته ما أفاد 

وکان على بوسث ومد عبده وفتحى زغلول ومصطف كامل 
متعاصرين» فهل يمكن القول بأنهم متشامهون فى الخسائص النثرية؟ 

ان اللظری ومد الهدى قد تخرجا فى ممهد واحد 
وساوا دیس مين فى مدرسة الفضاء الشرعى وی انلامعة 
المبرية» أفييجون أن یقال[نهما فى التدريس وف الانشاء متائلان ؟ 

وف عصرا کانبان بحتفلان بالأسلوب أشد الاحتفال وها: 
البشری والزيات» فهل ها متشامهان؟ وقد تأثر عباس‌حافظبالسبای 
فهل هو صورة من السباعى؟ ههات؛ فلس کل ملهما أسارب خاص 

وال كذلك فى سائر الفنون : فقد كان تمد عبد الوهاب 
من تلامیذ سيد درويش » وها مع ذلك متباعدان أشد التباعد 
فى الاتجاهات الوسيقية والغنائية 

فكيف جز للأستاذ أحد أمين أن يك بأن شمراء المرب 
على اختلاف عصورثم وأقطارم قد تشابهوا بحيث لا يمكن ييز 
بعضهم من بعض إلا" يمد الاطلاع على کتب التراجم ؟ 

إن هذا لا بقع إلا من ناقد يتوم أن الادب يكال بمكيال 
ولوكان أستاذ نی كلية الآداب 

لكان أحد أمين قد عكف على دراسة الأدب منذ جر حیانه 
الممية لمرف أن الناقد البصير يدرك جيدآ أن الشاعر الواحد له 
فى حيانه الشمرية أساليب تلفات 

ألم تسمموا أن دبوان ابن القارض يشتمل على فنون من التمايير 
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دمن الأغراض بحيث یسح أن يقال هذا شمر الكهولة وذاك 

شمر الشباب ؟ 

ألم تسمموا أن بنداد نقلت شمر ابن الجهم من حال إلى أحوال ؟ 

ألم تسمموا أن أشمار التنى فى مصر لما ألوان تخالف ألوان 
شمره فى الشام والعراق ؟ 

إن صديقنا أحد أمين يتوم أن وحدة القوافى والأوزان 
توجب وحدة الماني والأغنراض » فهو لذلك يمتقد أن دبوان 
ابن خفاجة صورة من دنوان ابن زيدون » ويؤمن بأن شمراء 

مصر ل) يكونوا إلا صورة من شعراء العراق . 

ومثله فى ذلك مثل من بظن أن الناس خلقوا جیما على طراز 
واحد» لام جیا لم وجوه فها أنوف وجباء وأفواء وعيون » 
وآذان . وهذا والله حق : فکل إنسان له عينان وشفتان وأذنان» 
وهو يش على اثنتين لا على أريع » ولکن هل يمكن القول بأن 
بی آدم مع هذا التشابه خلقوا على طراز واحد ؟ 

كين يجوز هذا القول والتوأمان قد ختلفان اختاؤقا ايقن 
فى ممارف الوجوه وفى خصائص الذانية وى فهم الأشياء ؟ 

ما كنت أظن أنى ساجتاح إلى توضيح الرانعات في الرد 
على الأستاذ أحد أمين » ولكنه قهرنى“كق سارك هذا ال 
الشائك لأدفع أوهامه عن أذهان القراء وفهم من يظلن أله أبند 
نظرا من حزام حين يقول فى أدب المدة وأدب الروح ما بقول 

الهم أن يعرف القراء نالا تتجنى على الأستاذ أحد أمين » 
وإعا تريد أن يفهموا أن للحقائق الأدبية وجوها مختلفة يدركها 
حق الإدراك من ينظر إلها نظر الفهم والاستقراء . أما الذين 
بواجهون الأدب بلا تأمل ولاثبت فد خی عليهم الدقائق الفنية 
ولايظهر لأعينهم غير ما بحبون أن يدنوه من امنوات ليقال [نهم 
مصلحون لا همهم غير التنبيه على النيوب . 

.وما نقول بأن الأدب العربىكان فى جيع أطواره منزها عن 
الشث ‏ وغا ننكر أن ينظر الرجل إلى الأدب المربی نظرة 
الاستخفاف لهون من شأنه بلا ينة ولا برهان 

وق ی عصر يستبييح بمش ناس هذ الألاعيب ؟ 

فى المصر الذى برب د فيه المرب أن يستوثقوا من أن لم ذانية 
أدبية ليقاوموا طنیان داب الأجنبية » وليقيموا حدم الأدبي 
على أصول ثوابت منّ عظمة أسلافهم فى التارخ 

ولو أن الکلام الذى قله الأستاذ أحد أمين وقع من رجل 





غيره لقلنا إنه يشايع أعداء المروبة والإسلام » ولكن الأستاذ 
أحد ان لا كيد سل لیر من هذ لناحية » فهو خی" 
عن عمد معا الله » وا أخطأ عن جهل» فكان تنبهه من وجب 
الواجبات . ولمله براجع نفسه فیمرف أننا تدم إليه غير الیل 

وهل تحتاج إلى إقامة الدليل على حسن النية فيا صنمنا 
مع هذا الصديق ؟ 

قد كان ناس يتوهمون أننا حاربنا الدكتور طه حسين 
لأغراض شخصية » وكان الدكتور طه يلوذ بظل هذا التوم 
فل نہر للرد علينا غير ثلاث مرا » أو أريع مرات » بأساوب 
واشح صرع؛ ؟ ثم شاء له الحذر والاحتراس آن وم ةي قراءء وسامعیه 
بأننا تحاربه لفرض خاص وأنه ری من المتل لا يقدم الوقود 
للأغراض الشخمية . ثم دارت الأيام واعترف الدکتور طه 
علانية آمام جهور من أقطاب ارجال أن زک مبارك من أحاب 
القند ف :نحياته الأدبية ويحب أن ينظر التصف إلى مصاولاته 
فى التقد الأدنى بمين الرفق والمطف 

کیت از تاذ أحد أمين أن مهرب من الرد علينا حجة 
أننا نعم ه 3 نوذه إلا بيب ممقولء ثم یکت بأ نيوجه إليناأبيا 
نما لوثة جاهلية لا تسدر عن رجل فى مثل آدابه المالية » وهو 
يمرك فی سريرة قلبه آننا أسدكة منذ عمد بمید » ویمرف ألى 
أحفظ له من الود مالا يحفظه إلا الأقلون ؟ 

وكيف جاز له أن يظن أنى تآمرت مع صاحب « الرسالة » 
عليه » مع أن مقالاتى فى الرسالة قد تنتهى بخصومة ينى ويين 
ازیات » لأن الزيات ساعه الله قد حذف من مقالای فقرات 
كثيرة رعاية لصديقه المزيز أحد أمين ؟ 

أتريدوث الحق أيها القراء ؟ 

الحق أنى أعيش فى غربة موحشة بين إخوان هذا الزمان 

فالأستان أحد أمين كان ینعظر أن أمتشق قلى لزكية 
أحكامه انوا وی على الأدب المرد لى » والاستا ازیات کان ينتظر 
أن رد على أحد أمين بأسلوب رقيق شقاف با ی نام الأسائل 
والمشيات على ضفاف النيل ! 

فكيف غاب عن هذبن الصديقين أنى رجل له غضبات ؟ 

كيف غاب عن هذين السديقين أن الأدب المربى وصل 
إن به أشد الازدراء ؟ 











إلى دی وروحی وأ آزدری من د 
إن الأدب المرنی هو الصورة الناطقة من ماضي لا مة المربية 


ازساة 
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وهو فى الواقع أدب أصيل لا يستبين به إلا حاقد أو جهول » 
وهو كذلك صورة من السرض السون فى عهود التاریخ » 
فكيف يجوز أن نسامح من يفترون عليه أقبح الافتراء ولوكانوا 
من كرام الأسدقاء ؟ 

الله يشهد أن متوجع لا صنمت بالأستاذ آحد أمين ‏ وهو 
رجل له ماضر فى خدمة الدراسات الإسلامية » وله بواقف 
فى مؤازرق سأ ذکرها وان طال الزمان ؛ ولكنه فى الأعوام 
الأخيرة أسيب بمرض عضال هو السخرية من ماشی الأمة 
ال »وأغرم بشرب من الذاقة لا يغرء حلية ي الاب 
التلطفين الذين لا همهم غير الاقتراب من روحه اللطيف 1 

والأدب القديم الذى يتنكر له أحد أمين هو نفسه الأدب 
الذى لم يستنصر بنیره حين جاز له أن يشتمنا وهو ظلوم 

الأدب القديم يقول : « أ سبكياتك لا أ مضحكاتك » 

فان توجع هذا السديق ما أسلفنا فى الحجوم عليه فن واجبه 
أن يذكر أننا أدينا لسر خدمة عظيمة حين واجمناء بإللام 4 
فقد كان من النتظر أن يشرب الکاس الرة من النقاد فى الشام 
ولبنان والحجاز والمراق والمن وتونس)والكزار/بوط اكش 4 
وما إلى هؤلاء من الأقطار التى تسایر ال ذاب المربية 

قد يقول قائل : وما ممنى هذا الكلام ؟ أيكون ممناء أني 
أشفق على الأستاذ آحد أمين بمد أن أصليته ار المذاب ؟ 

هو ذلك » فا كان أحد أمين إلا بان مصريًا وان عرض 
مصر لأشنع ضروب الهلكات 

أحد أمين رجل فاشل وإن تردى فى هاوية الماية والجهل 
حين کک بان أدباء المرب كانوا أسحاب ممذانت لا أحاب رواج 

وما كان لی أن أظيل فى شرح هذه المانى لزلا أن عرفت 
أن رجالا لم أقدار.عالية دعونی إلى مسالة هذا السديق 

فلیمرفوا - غير مأمورين - أنى لا آم عليه إلا اپتناء وجه 
الحق » ولن أ ركه فى أمان حتى يعرف أن الأدب المربى أقوئ 
وأعلم من أن يتدرض له باحث يسخرية واستخفاف ة وسوق 
برى عواقب ما يصنع إن تنطرس واستطال 

sss 

آما .بعد فقد كان موضو غ هذا القال.هو النص على خطأ 
هذا السديق فى السخرية من الأدب الأندلسى 

فهل اتفق لهذا الصدبق أن يدرس أدب المرب ف الأندلش ؟ 








نی لا آزال 1ت كر كيف آحر. ج‌تلامیذی بدا الملین العالية 
في بنداذه فقد حدثهم مس" فان 
إن أحمد أمين من ذبول الستشرقين . فق 
فقدموا إل“ مقدمة الجزء الاك من کتاب نحى الإسلام 
وفها يسر ح الؤلف بان تصميم الكتاب كان :وجب أن يكون 
له جزء رايع خاص بالأندلس » ولكن أحد الستشرقين نهه إلى 
أن الأندلس فى ذلك المهد لم تكن فيه حياة عقلية تستوجب أن 
يفرد لما جزء من کتاب؛ فانصرف عن تأليف ذلك اطزهء‌النشود! 

وف مساء ذلك اليوم كان عندنا المشماوى بك والدسداش 
مد » ودار الحديث حول الؤلفين الصريين فابری الأستاذ 
الدم‌داش ينى على الأستاذ أحد أمين ء فقلت : ولكن أحد من 
صرح ف مقدمة المزء الثالث من نحی الإسلام بكيت وكين * 
فقال : هذا مستحيل» هذا مستحيل. ولولا حضور المشماوىبك 
لنازت اللمركة نی وبين الأستاذ الدس‌داش ! 

والمق كل الق أن الأستاذ أحد أمين لا يعرف الأندلس 
إلا معرفة سطحية . وآية ذلك أن الأدب الأندلسى ل يدرس 
فى کلب الآوابٌ منناعهر سنين 

شه ل'نستطيع مرت نتلطف فندعو الأستاذ شفيق 
غربال ال انشاء کر سى للأدب الأندلسى فى كلية الآداب ؟ 

قد يمتذر الممید.ادید بأن الدكتور طه حسین صرح رة 
بآنه لا يجوز لأستاذ أن يتصدر لندريس الأدب الأندلسى وهو 
م يطلع على غي ركتاب نقح الطيب 

ولکن أؤكد للأستاذ شفيق غربال بان مصر لا تخاو من 
رجال درسوا الأندلس فى الصادر المربية والصادر الأجنبية » ولم 
قدرة على تجلية ذلك الأدب بأسلوب رائع جذاب » وهو خليق 
بأن ينتفع بمواههم حين 

وبأى حق تكو كل راب آعم ممهد أدب فى الشرق 
إذا على علها أن عي بتارخ المرب فى الأندلس من واحیه 
الأدبية والفلسفية والتشريمية ؟ 

وكيف يجوز أت يمجز علاء مصر ما قدر عليه علماء 
الفرنسیس والإنجليز والأسبان ؟ 

إن مسر هی بلا جدال أعفلم الم الإسلامية والعريبة 
فى الشرق . فكيف تعجز عن درس ناريخ العرب والسلمین 
فى لغرب ؟ وكيف یسح لأبنائها أن يكونوا عالة علي الستشرقين 
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فى الشؤون المريية والاسلامية حتی يجوز لأحد أسانذة كلية 
الآداب ألا يتقدم فى آحانه أو یتأخر إلا بمد أن يظفر من 
المستشرقين باذن خاص ؟ 

قد تقولون : وهل اتحصرت التبات المربية ىكلية داب 

وأجیب بان كلية الاداب تأخذ من أموال الدولة عم مما 
تأخذ ساثر الماهد الشنولة بالدراسات الأدبية والفلسفية » فعی 
مئولة عن درس فتوحات المرب والسامین فى الشرق والفرب» 
والها الرجع فى توجيه الشبان إلى فهم ماشيهم الجید فى خدمة 
الحشارة والدنية » وإقناعهم بأن أسلاتهم سادوا الما بضمة 
قرون » واذاك تأثي ركبير فى خلق الجيل الجديد 

فهل يمترف يذلك صديقنا أحد أمين ؟ 

وهل تعترف به الجامعة الصرية ؟ 

لقدقضبت” حوخحسة عشرطاما وأنا أدعو إلى دريس الملومباللنة 
المربية فی کلیات الجامعة الصرية ‏ فکان التخلفون من أسائذة 
العلوم تون بأن اللئة المربية تموزها السطلحات فى كثير م 
الششون » وظلوا علتهاونهم إلى أنكتب مال اتور ھکل اعا 
إلى سمادة مدير الجامعة بقول : إله لا قم كي سجن الق 
أدية المانی العلمية . وكانت لاك الاشارة كافية لا 
ة الكليات أن تدريس العلوم بإللئة المربية لبس 
بالستحيل » وكانوا برونه قبل ذلك أبمد من الستحیل ! 

لقد قضت الجامعة الصرية أعواماً طوالاً وى ندرس العلوم 
باللغات الأجنبية » ول تمرف وجه الق فى اعزاز اللنة القومية 











إلا بعد أن ينها وزير العارف » أثابه الله وجزاه خير الجزاء ! 
فل يعر ان قاوموا هذه الفكرة من قبل أن الجامعة المبرية 
بالقدس ندرس ججيع الملوم باللغة المبرية مع أن لفة بنى إسرائيل 


ایی غا ماش فى حدم الوم ء ومع أن اماي من ودک 
يعبرؤن عن أغراضهم بلغات أجنبية » و بفکروا بوما فى خلق 
عصبيّة للفة المبرية قبل فکرة السپيونية ؟ 

اللغة المبرية تصلح لتدريس جیع العلوم وم فى ققر شم 
أما اللغة المربية فتعجز عن تدريين الوم ام آنها كانت لنة 
دولية.فى مدة دامت نحو خسة قزون » ومع أنها استطاعت 
أن حفظ الذخائرمما خلّف الفرس والیونان ! 

صلحت اللذة المبرية لتدريس جيع الموم لان الود أرادوا 
أن يخلقوا لأنفسهم ذاتية قومية » وقد تححوا فى ذلك إلى حد بعيه 
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أما اللنة التى یتکامها أقوام يشارفون مثة مليون وال ىأمدت 
يوبا كثيرا من اللغات الشرقية » والتى تنزل فى أنفس 
اللايين منزلة التقديس » والتى تحتل أقطار؟ حملت" أعباء الدنية 
فى ختلف عهود التاري » والتى "خدمت" خدمة ل تظهر لها 
لغة من لفات الشرق أو لفات الغرب » والتى جز الدهی عن تبدید 
ما تملك من ذخائر ونفائس » والی سخر الله لحدمتها مثات من 
الأجانب فى ال جاممات الأوربية والأسريكية 

هذه اللنة الفنية ‏ لنة العرب ‏ هى اللغة التى يقال إنها تعجز 

عن تأدية الأغراض الملية » بفضل حذلفة السادة الأفاشل الذبن 
بي ق ریا ]من تین والنباهة ومد الصيت! 

وأعيذ القاری" من الاستهانة بقيمة هذا الاستطراد : فهو 
متصل بدفع سخرية أجحد أمين من الأدب المربى » وغاعبنا عليه 
تلك السخرية للها من الشواهد على أنه غير موصول الأواصر 
بذلكةالأدب الرفيع . ار أن أحد أمين كان تذواق أدب العرب 
اسبح نون ليلاء » ولکنه مس" به مرور المارين من أبناء 
السییل » وقدع قال الحكاء : 3 من جهل شين عاداء ‏ 

نة عي تبديدها لينتعى أحد ی . فهذا الرجل 
ره علينا :ان الاد بخدم بالتقد أ كثرمما يخدم بالتقريظ. 
وهذا حق ٤‏ ولکن هل يدرك الراد من النقد ؟ 

النقد هو فى الأسل تمييز ازاف من السحیح فیدخل فيه 
اللوم ويدخل فيه الثناء » ولكن أجد أمين يتوم أن النقد مقصور 
على التجرع » ويرى الکلمة الطيبة ياب من التقريظ » وهو عنده 
مميب . وحن تقول بلا تردد إن الأدب المرب أدب أصيل 
والزائف منه لا يقام له وزن بجانب السحيح » فكيف احرف 
بصره عن الحاسن ول يشهد غير المیوب ؟ 

وهل فى الأب حسن" وقبح ؟ 

الدب جلء ج وهزله جد » ولا ماب عليه إلا ما غلب 
عليه التكلف والافتمال » كالذى بقع من بعض الناس حين 
ينشثون مقالات ل تخفق لما قلويهم » وإغا ينششونها ليقال إنهم 
خالفوا الجهور فى كيت وكيت » أو ليجماوها وسيلة لاجتلاب 
مقالات الكتاب بالجان لتخفف أعباءم فى تحرير الجرائد والملات 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

إن الترقق بالأستاذ أحد أمين یصرفی عن كلة الق 

ولو رزقتى الله الشجاعة نقلت" إن هذا الرجل يتجنى على 
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الأدب العربى لأنه لم يعرفه معرفة سميحة » ولو قد عرفه حق 
معرفته لأدرك أنه خليق بان تنبل فى سبيله نفائس الأعمار من 
أحرار ارجال 

لو أن أحد أمي نكان تذوّق الأدب المربى لأيقن أنه خليق بأن 
يتمسب له الباحثون» فن هذا الدب نفائس تنفرله جيع الذنوب. 

ما رأى أحد أمين فى كتاب « لسان المرب » ؟ وما رأيه 

فى كتاب « الأغانى » ؟ وما رأيه فى كتاب « نفح الطيب » ؟ 
وما رأیه نی کتاب « عیون الأخباز » ؟ وما رأ ی کتاب 
« إحياء علوم الدين » ؟ 

إن کتابا واحد من هذه الکتب كاف لآن ينتهب حياة 
طيبة مثل خياة أحد أمين » وهو خليق بأن برفع رأس المرب 
بين سائر الماك والشعوب 

وما رأى أجد أمين فى « ألفية ابن مالك » وهى من النظومات 
النحوية والصرفية ؟ 

هل خطر بباله أن هذه النظومة شئلت مثات من الفلناء؟ 

وهل مس فى خاطره نها برجت إلى التركية متذ أمد بعيد ؟ 

وهل يعر ف كيف تارج مثل هذه الوم إل اة رک[ 

وهل يعرف من ألذى قرظ ترججتها من اما الأزهل الشريف ؟ 

إن هذا الصديق كان يقوم أن مسر خلت من التببكرين 
فى الدراسات الأدبية واللفوية » وكان ينتظر أن يشطح ويتطح 
بلا رقيب ولا حسیب 

وما كان يبمنى أن أسحح ما وقع فيه من أغلاط أو لم يكن 
أستاذ؟ بكلية الآداب » فتلك الكلية هی أول معهد فرضته الآمة 
على الحكومة ورفمت قواعده با تملك من أموؤال وقلوب 

وما أ نكرأن أحدأمين رن ضوته نی کلية الآداب وقدزاماگه 
نها حو أربع سنين » ولكن يمز عل أن أراه يحبط أعماله 
قالات فطيرة لم نكن رة لسهر الیل وإقذاء الميون تحت أضواء 
السابيح » وانعا كانت ثمرة لنزوة وقتية أراد مهن يخلق حوكة 
فى بعض الجلات » ومد كالرزق بمضه حرام ویمضه حلال 

أنا أريد أن عرف كيف جاز للأستاذ أحد أمين أن > 
بان أدباء الأندلس لم مسوا الطبيمة » ولذلك حساب سيراه 
فى القالات الآنية ؛ ولكنى أرجوه قبل أن أشر ع فى هذا البحث 
أنيدلنى على مراده من النهديد الذى خسی به نی حلة الثقافة الغراء! 

وإغا آهی ذلك لاف حب آن أغريف مصیری بند آن 
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استبحت؛ ما استبحت؛ من الزية فى النقد الأدبى 
إن الشاعى الذى استنجد به أجمد أ. 








ولا بأس ؛ فأحد أمين لا يجازى عل بل لت بلتم إن مح 
أننا شتمتاه 

ثم يقول ذلك الشاعى الذى استنصر به أحد أمين : 
ولكننا لادم وننتمى بكل رقيق الشفرتين مسمم 

أعوذ باثه ! فهل أخثى أن بلقانی أجد أمين بسیف مصمم 
رقيق الشفرتين ؟ 

وكيف وهو الذى هرب می خين ذهيت أبحث عنه يمشارب 
الإسكندرية ؟ وكيف يلقاني أحد أمين بسيف رقيق الشفرتين 
وهو الذى لم يستطع ملاقانى إلا بلسان ممقول وتم مفلول ؟ 

ثم قول الشاعن الذى استنصر به أحد أمين : 

زیر ا نا عم رأبها ونشنم بالأأفمال لا بتکم 

كر ی أن يدمينى هذا الصديق بالحجارة والطوب حبن 
بلقاق فى الإسكندرية أو فى مصر الجديدة ؟ 

لك اهدر على هر بكلمة الحق | ليت ثم ليت ! 

ل ركنت شتخاء) قات إن أحد أمين لم يدرك المراد من ثلك 
الأبيات الجاملية'. وكين أشجّع وأنا مبداد بالحجارة والطؤب 
من أحد بن أمين الجاهلى ؟ ! 

إن الأستاذ عبد الجواد رمضان يقول : إفى ان أموت قري 
لأنى من الأشرار» وه تهمة” لا أدفمها عن نفی لا أحب 
أن أعيس ! أفى الق ألى شر ر ؟ 

أنت ار تع مكيف خلقتى » وکین سو بتنی رجلا لاينشب 
لا ی سبيل الحن » وقد شاء فرق من عبادك آنبظلموني» فتجاوز 
عنهم واعف عنى » فإنك أنت غفار الذنوب 








ولك أن تنتظر غ ياصديتى أحد أمين » فستری فى الأسبو ع 
القبل كيف ألقاك » وكيف أحوّلك إلى أديب يمر ف كيف نکام 
أدياء المرب فى مصر والأندلس والشام والمراق . 

وهداية رجل مثلك قد تكو ن كفارة عما اقترفت فى حياق 


من آنام وذلوب . 

« ولولا دقع الله الناس بعضهم یمض لفسدت الأرض + 
ولکن الله ذو فضل على المالين »۰ 

« الحديث شجون » زگ ميارك 
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د EF‏ بات سی التعليم 
الامعحانات والنتاج 
لللاستاذ عبد الرحمن شکری 


يس سو 

عند ما بعل لكاتب سوء تتأأج الامتحان ينسنبه إما إلى شمف 
الطلبة وإما إلى الناهج أو نظم الامتحان وإما إلى الدرسين وإما 
إلى غير ذلك من الأسباب » ولكنهم ینسون آمورا هامة اطا 
بذكرونها فيأتي التمليل ناقساً . وهذا هو سبب تکرر مأساة سوم 
تنج سنة بعد سنة پم من استقرار حالة الطلبة ًا الآن 
عما كانت عليه أثناء الاضرابات الستمرة والأزمات السياسية 
المادة» وبالرغم من تخفيف الناهج وتبسيطها » وبالرغم من تسهيل 
نم الامتحان إما بجمل الامتحان فىمواد أقل أو مواد سنين أف 
وقل" عدد تلامیذ الفصول فى الدارس الأميرية بذات.الحجرات 
الكبيرة:؛ وخنض عدد اللسص الى یرما اليشاذ ابرم 
فى مواد الج ذانه ‏ وإ نكن قد وکل الیم تمل آآخر نی اانشاط 
الدرسى - فکان ينبنى أن تتحسن تيجة الانتحانات محس] 
كبيرا او کانت هذه الأمور وحدها سيب حسن النتيجة 

والحقيقة أن هناك أسبابا لم ينظر إلها . ول تكن انم 
الحسنة التى حسلنا عليها بسبب إرهاق الطلبة فى العمل » بل كنا 
بالمکس تحاول منع الطلبة من إرهاق أنفبهم بالسل ليلاً ونهاراً 
فى الشهر الأخير ومنعهم من |تلاف هم من غير فائدة بهذه 
المادة المقيمة ؛ أماالتشدد فى نع التقل فلا يمللها أيضاء | كنا 
تحصل على مثل هذه لت فى مدارس ل نباشر امتحان النقل 
فا أو فى فرق كانت نسب النجاح فى امتحان النقل فنها حسنة 
مرتفعة . فالتشدد فى امتحان النقل وحده لا يمللها إذآ . وجهود 
الدرس أو مادته لا تمللل وحدها حسن النتيجة » فقد تكون مادة 
الدرس كأحسن ما تکون الادة وجهوده أ کبر مود » وتأقى 
النتيجة سيئة نبا ٠‏ وقد شاهدنا ذلك فى ناج أساتذة من 
أحسن الدرسین عملاً ومادة » نا كانت نتا ج مدرسين آلخرين 
فى فصول أخرى هى عماد ننيجة الدرسة الحسنة الطيبة مغ أنهم 


لا عتازون عن إخوانهم ف المادة ولا فى الشرح والتفسير وإن 
كان تقسيرم أقرب إلى الحاضرة منه إلى التدريس ؛ وهذا خطأ 

والمامل الأول فى تحسين.نتاتم الامتحان فى رأبى هو أن 
حمی الدرسة التلاميذ الضعاف ىكل فصل بالرجو ع إلى درجات 
امتحان النقل ىكل مادة وأن بوجه إلهم الأستاذ الدرس جهده 
أثناء التدريس والشرح » وف الاختبارات الشفوية فى أو لكل 
حمة وق توزيع الأسئلة أثناء خطوات التدريس للتأ كد من 
التغاتهم وفهمهم ومذاكرتهم . والاختصار يكوت. أ کار 
التدريس للضماف أثناء الحسص . قد يقال إن الطالب الاک 
الجتهد أولى بلرعاية والتشجيع كى يزيد علدا وثقافة . وهذه فكرة 
عخطثة إذ أن الدرس غير مطالب بتخريح نوابغ قليلين » وأ كثر 
النوابغ يستطيمون اللبو غ يقليل من التفات الدرس وعنايئه 
ولكنهشطالب برفع مستوى الضماف ومن أجلمم أنشئت الدارس 
لان اتهم إلى الرشد أعظم من حاجة النوايغ » ولا بسح 
آن يستزيد الطالب النابغة من الم على حساب إخوانه الشتفاء 
أو الأقل ذكاء » والستطيع الأستاذ إذا سبق النوابغ |خوانیم 
فى الهم والاستیماب أن يمطيهم عملا خاس فى أثناء الحصة 
أو خارجها إذا خشی اللل من جانهم » إذا سار هل قدر فهم 
الضمفاء واستيعابهم؛ ويستطيع أن يبادر الأ ذ كياء منحين لآخر 
بالسؤال لت كد من أن سيره مع الشفاء لم يثبط هم الأذكياء 
ول يصرفهم عن الدرس ولا سها الا ذکیاء الذين یمتمدون على 
ذكائهم فى التحصيل فى الشهر الاأخير من العام الدرامى » على 
أن تتبع الاأستاذ للخطأ والسموبة فى أذهان الشمقاء مما يزيد 
النايغة معرفة لما بواجه الذهن الانساني من اللخطأ والسعوبة 
وان كانت السموبة فى ذهنه ,أقل 6 إذ لاشك فى أن بعض 
الاأذكياء قد يكتفون بنصف فهم ین لا دی الشميف الفهم 
إذالم يستكله إلا حياء وخجلاً من الظهور يمظهر رجا ظن غباوة 
يضحك مها إخوانه الأذكياء وهو آس ينبى ألا يسح به . 
ولا فاندة مطلقا من تقديم الا ستاذ الذرس تقارير لناظر الدرسة 
بومية أو أسبوعية عن القصرين فى الاستذكار إلا إذا عمل على اتبا 
هذهالطريقة اتياعا تامآدائم أىطريقة مناقشة الضمفاء أثناءالشبرح 
لاتا کد منالتفامهم ومتايسهم اه وفممهم . وإذا كان ف التدريس 
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بط« بسیب هذه الطريقة استطاع الأستاذ أن يتلاق هذا البطء 
بوسائل آخری» ويحسنبالوزارة أن تشجه بوسائل المطف والقدر 
والكافأة هما إذا اضطرته هذه الخطة إلى الزيادة فى عمله إلى 
تضحية وقته الماص 

أما العامل الثانى فى حسين النتائ'قهو أن يتعرف الأستاذ 
أماكن السموبة فى المج ذاته والأغلاط والأخطاء الشائعة بين 
الطلبة عموماً سواء أ كان الط فى اللثات أو فى الواد الأخرى 
وأن بخسما بشرح أو وتمارن أ كثر وأن يماود الجوع 
الما حتى يقتلمها من أذهان الطلبة اقتلاء) ليس أساسه القهر 
وإغا أساسه الفهم . وكنا تحصى الأغلاط الشائمة بين الطلبة 
الصريين فى اللفة الإتجليزية ونطبعها لم ونمل على استشصالا . 
فالعامل الأول هو التوجه بالتدريس إلى الشعفاء والسيز معهم 
والعامل الثانى إحساء الأغلاط الشائءة وأوجه السموبة وتلافبا 

آما المامل الثالث فهو أن الطلبة يؤجلون الاستذ کار يآنخر 
السنة وقد لا يكون التأجيل اشع عن الكسل والبلادة بل قد 
يكون عن حسن نية لاأن سبب هذا التأجيل فكزة يليك ولوجية 
مخطئة فهم بحسبون أنهم إذا استذ ك١‏ شتا ق أول اة 
ثم نسوه لم يستفيدوا من ذلك الاستذكار بسيب النسیان » وقليل 
من عل النفس بيرهن على خطأ هذه الفكرة إذ أله يثبت أن صورة 
الاس النسی راسبة فى أعماق الذهن والوتى الباطن وأنه لا يسمل 
استخراج المقولات من أعماق الذهن عند مايشاء صاحبه تذكرها 
فى أى وقت إلا إذا انطبمت الصورة فى إلذهن مرة بعد أخرى 
وق كل مة ینتب الاستذکار انسیان حت یی عل صاحب 
الذهن وقت لا ينسى بمد لفظ ولو نهم الطلبة هذه الحقيقة 





النفسية لاستطاعوا أن يفهموا اليب فى أن الواحسد مهم 
قد يجيد مذاكرة الدروس ف الشهر الأخير من السنة فقط 












حتى إذا سألته فا أجاب إجابة جيدة فإذا دخل الامتحان نس 
ول يستطع الإإجابة فإذا رسب أقسم أنه استذكرها جيداً وأنه 


سى'الحظ: نم هاس کرما ید یل لاان ولكن ببق 
أن يفهم أن عخاولته جنب النسيان فى أثناء السنة بتجب 
الذا کرة طول السنة هو الذى بوقمه فى النسیان أثناء الامتحان 
مهما أجاد اذا كرة آخر السنة» وأن نسيانه أثناء الامتحان بعض 


المقولات أو کاما أ كبر دليل على انطباع المقولات فى الذهن 
انطباءا لا تسى ممه عند الماجة يستازم طبع صورتما فى الذهن 
س بمد ألخرئ فى أوقات ومن-السمب أن يدرك الطلبة 
هذه الحقيقة کل الإدراك أو إذا أدركوها صمب عليهم التخلص 
من عادة تأجيل الذا کرة للشبر الاأخير اعنادً على احمال النجاح 
بالرغر من هذا القانون السيكولوجى . وهذا مع أن إرهاق أأنفسهم 
بالذا كرة ليلا ونار فى الشهر الأ خير يتلف متهم وإذا تلفت 
السحة تأئر المقل ولو تأثرا مقت وسار أقل استمدادا لللإجابة 
أثناء الامتحان . وحسن نتيجة الدرسة فى الامتبحان يتوقف 
على الوسائل التى تتخذها لنع تأجيل الاستیماب إلى اش الا خير 
والاأساتذة الدرسون يحدون مقاومة كبيرة فى حل الطلبة 
على الاستذكار من أول السنةء كا يحدون مقاومة إذا انبموا عامل 
النجاح,الا ول والتفتوا للطلبة الشماف فى کل حصة؛ فنى الحالة 
لا و يغد الطلبة مطالبتهم بالاستيماب والذا کرة من أول السنة 
تمتا وظل ومطالبة بممل شائع لا محلة فى نظرم لا نسیا 
تحن بو استذ کارم وقد يكرهون الدرس أو الناظر إذا حاول 
لتم عل خطة العمل من أول السنة ویمدون خطته.ووسائله 





فى حلهم تقصدآ ومضايقة لا مبرر لما وشدة غير معقولة . وق 
حالة الالتفات للطلبة الشعاف فى كل حصة يعد الطلبة الضماف 
هذا الالتفات الدائم إلهم تقصد مكروها ومضايقة وإهائة للهور 
جزم أمام إخوانهم 

والآباء وأولياء أمور الطلبة لا يدركون مقدار ما يلاقيه الناظر 
وما يلاقيه الدرسون من عناء للتغلب على ميول الطلبة وأفكارم 
المخطثة من الوجهةالسيكولوجية أىاعتقاده أن المملم نأو ل السنة 
عمل ضائع لاله يؤدى إلى النسيان واعتقاد الضماف فى الواد أن 
عات فى کل چم تقصد يراد به إهانهم. وهذا هو السبب 
قأنأولياءأمور الطلبة قد يشكّون فى نية الناظر أو الدرس أوعل 
الأقل لايحاولون معاوتتهم قترى أحيانا أحد الآباء يقول إن الناظر 
أو الدرس يتقصد ابنی» وقد يبلغ هذا ال حالة يشارك الأب فما 
ابنه فى کره الناظر أو الدرس . وهذه القاومة من الآباء والا بناء 
تشتد إذا كانت هناك عوامل خارجية أو داخلية فى الدزسة تزيد 
سوء الفهم وتشجع الطلبة أو أولياء أمورهم ع كره الوسائل التی 
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ا س 


يتخذها الناظر أو الدرس ومماذاتما . وهی على أى حال مقاومة 
کببرته وتزيد إذا اشطر الناظر إلى رفض طالب أو إذا طلب‌الدوس 
من الناظر رفض طالب رفضاً موق لاأن بمض الطلبة قد يحرج 
الدرس إحراجا كبير؟ إذا حاول اتباع هذه الخطط والموامل الى 
شرحناها. ویضی بمض آباء الطلبة أن حضور الطالب طول العام 
من غير رفض أيام قد بجملهحاض رآ کالب ولا ينتفع بحضوره 
وأن تضحية ام فى الرفض قد بزيد ذهنه واستمداده حضوراً 
فى الام الا خرق . ومن أجل هذه القاومة قد بزهد الناظر 
أو الدرس ف اتباع هذه اللطط التى شرحناها رغبة فى تسهيل 
سير الا مور ومنما للمشكلات؛ أو إذا اتبمت هذه اللخطط قد قبع 
اتباعا حدوداً حسب الظروف وبقدر الاستطاعة . وهذا يقلل 
بلا شك من حسن ثقيجة الامتحان. والمدرسة ممذورة مادامت 
هذه القاومة موجودة ولا يستفيد الناظر ولا الدرس من اتباع 
خطط قد نجلب له عداوة شديدة وأحقادً رعا مخعات منطفة 
الدرسة إلى الوزارة نفسها ‏ والوزارة أيضا ها بمض المذر قابا 
إذا ناسرت الناظر سنة قد لا تستطيع مناصنه داب . لكا 
الذى يكتب فى الجرائد ويطلب تناج حسنة ينبى آن يدرك 
القاومة:التى تمنع من الحصول على نت حسنة 

بت أن نفند بمض الأخطاء الشائمة فى التعلم والتى قد تؤدى 
إلى رسوب الطلبة ؛ فن هذه الأخطاء مالاة بمض أسائذة اللنة 
الفرنسية فى نظرية الشر ح باللثة الفرنسية وحدها للطلبة البتدئين 
الذين قد يستمرون أشهرا غيرفاهمين لأن‌التفسير يحتاج إلى تفسير. 
نم إنه.مبدأ حید ع‌شرط أن يكو نالشر ح مفهوماء أما إذا كان 
النفسير الثرنسی محهول الكلات غير مفهوم فالواجب استخدام 
أية.وسيلة لإفهام الطلبة سواء أ كانت بالاشارة إلى الا شیاه 
أو فى المقولات غير المادية باستمال الفة الاتجليزية أو المربية . 
ومن اللطأ فى تدريس اللفة الإتجليزية أن يقال لطاب هذا خلا 
وصواب هكذاء ويكتق بذاك» فهذه طريقة التدريس للشبان الإتجليز 
الذين يسممون السواب کنیا . فلا بد من أن يكون الا ستاذ 
مدزس اللثة الإتجليزية خبير بفقه اللغة وقواعدها » ولا حرج 
عليه مطلقا نی شر ح القاعدة أوالاسطلاح إلا إذا كان الاسطلاح 
غير مبنى على قاجدة » ولکن أ كثر أخطاء الطلبة الصريين فى الفة 


الإتجليزية ترجع ما إلى الخطأ فى قواعد اللفة » وإما إلى احتذاء 
الا سالیب المربية » وقواعد اللغة المربية » وهذه الا خطاء يعكن 
شرح سبب وقوع الطإلب فى الخطأ فما » ومثل ذلك أن الصفة 
تجمع فى اللئة المربية » ولا تجمع فى اللئة الإتجليزية ؟ فإذا عم 
الطالب القاعدة وسبب الخطأ أمكن تجنبه . أما أن يقال له لا تقل 
کذا بل ق کیت وكيت لاأن الا ول خطأ فهذا شبيه فى تدريس 
حل أسئلة الرياضة والماوم بقول الاأستاذ هذا ال خطا من 
غير تفسير سبب اطا » وهو تفسير يجب أن بتمهد به کل 
طالب فى کل سوال أو تمرين وإلا بتى الخطأ فى ذهنه برغم من 
معرقة حل الا ستا لمسألة . وهذا التمهد يبيان سيب الخطأ نی کل 
تمرين يحختاج إلى وقت ولکنه السبيل الوحيد النجاح.. وقد ریت 
بمض الأساتذة الاتجايز يفشلون عاولة الطالب الا سلوب الا دی 
الماليييى الإثشاء برغم من تخلل الاأغلاط الاأولية له ؛ وهذا 
بيجع إلى عدم التوطثة للأسلوب الادبى يشرح الااغلاط الاولية 
الشائعة واستتساها بكل وسيلة لانها تعطى فكرة سيثة عن 
الال تومی إلى رسوبه ى الامتحان مما اول السحح إنصافه 
ق اتنا بنش :أجل المالية . 





هبر ا رمن شدى 


علاج حدیث مبتکر ولکنه قديم 


منذ ألوف السنين عرف أسلافنا الأفدمونواعترفوا بالفوائد الطبيمية الحة 
الفمالة الى تقدمها لا الطبيعة فى الثوم . فهو ینشط القلب ويقويه وينظم مل 
السرايين ويطهر الدم وبنظم الدورة الدموية وبكلمة مختمترة يفيد النسوم 
جيع أعضاء الجسم عا نها الناسلیة 

ومنذ 7٠٠١‏ سنة ذكر هيرودوتس ااژرخ البولانى العهير فى كتبه 
التاريخية ان الثوم كان النبات الحبوب عند قدماء الصريين لفمله انعط 
والفوى وورث القروى اليوم عن سلفه هذه المقيدة الحقة لا يبرهن له فمل 
الثوم في قوى جسسه عامة وأعشائه الجنسبةخاسة حاقتزن اسم الوم يویة 
الرجل اموه « نالا » 

وبمد هدا أصبح فرش عتم على کل رجل واصاة بمد سن الأرئمين 
أو الثلائين أن يأخذ روح الثوم لشبرين على الأذل فى ول قصل الشتاغ 
وفصل الصيف من کل سنة ويجملها عادة مقدسة لمصلحته الخاسة . ولکن 
عوضا من أن تاخذ الثوم هه فنأنف من طممه وراحته لديك الآن بفضل 
المم حبوب کس‌آی الصغيرة الى هى روح الثوم وخلاسته ألكاملة واسکن 
بلا راحة ولاعلمم ‏ سهلة التعاطى والتثيل وتمنها زهید فهی فى متاول الع 

جیم !مالس الطبية الما إتصف حبوب | کس آی بالاجاع وظییك ماس 





لايستطبعتكرا ان یقن حبوب| كس آى وفائدته لجسم وأعضاء التناس ل خاصة. 
المح اشاس الس س 


ازسماة ۱۶۱ 





من کناب الری ارو سمزمى 
مقدمة لبحث الاعان 
الاستاذ على الطنطاوى 
يمو 

معناه اللغرى 

إذا قال لك قائل إن جزء الشىء يساوى مموعه» أتكرتذلك 
عليه وكذبته فيه لأنك ( تؤمن ) بأن الجزء أصفر من الكل » 
وتقطع بذاك تم » ولا ترى عنه معدلا , وإذا وجدت من يبذل 
دمه فى سبيل وطنه » ویفدیه بنضه وماله » وحرص على خدمته 
قلت إنه من ذوى ( الإيمان ) الوطنى » وإذ ألفيت اسب الوله » 
يعصى المذول ویمرض عن الناصح » وصفت حبه بالإيمان وعبرت 
عنه »ا يقول التراجة الناقلون» بالمبادة . فقلت : إنه بنید خبيبته 

هذا كله من مظاهى. ( الإبمان ) - والإعان - بهذا 
المنى - هو المقيدة | فى النی ر 


الى لا تتبدل ولا تتزعنوع ولا يحتاج إلى التدليل علا » لأنها من 
(البدیپیات ) بالنسبة لصاحیه الؤمن ,ا 

فلإيمان ( فى اللنة ) العصدیق وفمله آمن وأسلها أأمن 
مهمزتين لنت الثانية 


آنواع ابر مار 

يتضح لك ما مثلنا أن للاعان نوعين: فإعانك بأن الرغيف 
أ كبر من نسفه » وأن الواحد ثلث الثلائة ( یمان عقلى ) لاأثر 
لك فيه ولا عمل» وإعا هو من الفطرة التى فطر الله الناس عليها. 
أما ( الإعان الوطنی ) أو ( الإيمان بالمبيبة ) بالنسبة للماشق التم 
فهو ( إعان قلى ) » لادخل للمقل .فيه » وهو فردى شخصى 
يختلف عن (الإإعان العقلى ) الذى یتصف بکونه عام شاملاً المقلاء 
جيم . وهذا التقسم جديد استنبطته من الأمثلة الختلفة ليان 
ورأيت فيه نف لأنه يثبت جنس الإعان ء ولأنه بمد ذلك يساعد 
على تحديد البحث . أما الإيعان باصول الدين » فهو من نوع 
الاعان القلی » ولكن للعقل دخلا فيه من حيث إنه يقبل مبدأه 
ويقر ننائجه » ولا يناقضه وان كان لا يفهمه تام : وبيان هذه 
السألة الممة أن المقل ( يمن ) بادی" الرأى بوجود الله » وبأنه 


عادل » ولا يتاقض تناج الایعان بالقدر إجالاً ولکنه لا يستطيع 
أن يغممها ولا آن یسلهاء ومنشاً ذلك أن المقل مقيد فى أحكامه 
بالحواس والخيال والاختبارات السابقة ء لا يستطيع أن بتخى 
عنهاء أو خرج عليها . فهو يحك على عدل الله با يعرف من حدود 
(المدلالبشرى)» وما لديه من الاختبارات. فيقع فى الحطأ لاختلاف 
فكرة العدل البشرية النسبية » عن فكرة المدل الإلمية الطلقة . 

فالمقل إذن لايستطيع أنينقض نتا الإعان ولكنه لايؤمن 
اما وإنما الذى یمن هو القب 





انز بمارء فى الری اروس رعی 





عمرقنا ممنى الإإعان فى اللغة . أما ممناه فى الدين فهو التصديق 
لله وملاگکته وكتبه ورسله واليوم آلاخر وبالقير ( وسياق 
الکلام على ذلك كله إن شاء اللہ ) فن صدق مها تصديقاً جازم 
فهو والؤينحقا . وقد جمل الله هذا التصديق أسل الدبن وأساسه » 
وأقاء لاد على هذه الساثل » وخاطب بها المقل » لکن الذى 
أفهمه أن ال يقبل مبدأ الإعان إجالاً » ثم يدع دقائقه للقلب» 
أى أنه كلك فى الدولة بوقع على الرسوم ولکته ع لش 

من الوكانيئ»فهمه واتطبيقه ومساعاته دام . فالمقل يمن بان الله 
مد ليقن کتابه الذى أنزله » وأن عمد؟ نبيه الذى 
لا ينطق عن الموى. ثم يقف ويدع للقلب ( الإرعان ) بكل ماه 
فى الکتاب » وما نطق به الرسول والاطمثنان إليه والتصدیق به 
وقبوله بلا أدنى شك ولا ريبة ... وليس فى أسول الإسلام 
ما برفشه المقل » أو يتمذر عليه قبوله لخالفته لبديبياته الثابتة » 
أو أحكامه السحيحة » وهذه هى ميزة الدين الإسلاى ع نكل دين 
المعو بين الل بمارء وار وس مم 

الإسلام هو ( إظهار ) الإعان » والتمبير عنه (عمليا ) بالق 
بالشهادة عليه » والقيام بالمبادات التى تنشأ عنه . وهو الأساس 
الذى يبى عليه تقسم الناس إلى متبع ومخالف » وما يتفرع عن 
هذا التقسبم من أحكام مدنية وحقوقية » لأن الناس لهم (الظلواهس) 
ولا يستطيمون أنيشقوا عن قلوب الناان ويعرفوا سرا م وهذا 
ممتی ماجاء فى الحديث القائل (أمرت أن أقاتل الناسحتى يشهدوا 
أنلا إل إلا الله وأ رسول الله. فإذا قالوها عصموا دماءثم وأموالمم 
إلا بحقها وحسابهم على اش 


(۱) قل اليوعطي : حديث منوائر » وهو ( كال الناوى) آمل 


من صول الاسلام وقاعدة من قوإعده' 


۱9:۴ 


فان نطق الشهادة ‏ وأدىالفرائض ول کنه غير (مصدق)يها » 
ولا ( معتقد ) وجومها » ولا يفهم إلا جسمها دون روحها ¢ 
وشکلها دون ممناها » فهو ( غير مؤمن ) وهو ماکان عليه بعض 
٠‏ الأعراب الذين قال الله عن وجل‌فهم: (قات الأعمرا ب آمناء قللم 
ن قولوا سا ) 

وان ( آظهر ) الطاعة عن تصدیق وجزم » وأدى السلاة 
ممتقدا بوجومها مراقبا ا فبهاء فهوالؤمن اسل . تقل فى اللسان 
عن ملب اللفوی قال: الو القلب والسلاللسان (أىوبالجوارح) 
وقال الزجاج : صفة الؤمن أن يكون راجيا وابه خاشيا عقابه 

وقال الزخشرى فى الکشاف» فى اسل الكامل : ( هو 
اعتقد الق وأعرب عنه بلسانه وصدقه بمله. فن أخل بالاعتقاد» 
وان شهد وعمل فهو منافق. ومن أخل بالشهادة فه وكافر . ومن 
أخل بالممل أى بلمبادة من صلاة وصيام وحج فهو فاس ) 
ایر بمارہ ضرورى ومقير 

بدا لك مما تقدم ذکره أن الإيمان ضرورى لابستطيع انسان 
آن یبش بدونه » وأن ار إن ذعم ألملا ؤم بأول][الدق 
يكن له بد" من الإيمان بمبادىء عقلية-» ومبادی اجماعيةا» 
وأخلانية » ولا منجى له من الب - وا الان آل طبيمة 
واحدة فى الأسل ‏ فليس فى الدنيا إذن إنسان إلا وهو (مومن) 
ان ( الإيمان ) شىء مستقر فى طبيمة البشر » ومن آمن مهذه 
الحقائق الصغيرة » أو الأباطيل الی‌بتوهها حقائق»ك يتوم ا لعب 
الماشق » لم يستطع الكفر بالحقيقة الكبرى » وهی وجود الله . 

وستری بمد أن وجود الله بدمبية عقلية » وأن التأليه والتطلع 
إلى الجمول » والبحث عن الخالد البق » من الفطر الإنسانية . 

ثم إن من مصلحة الإنسان أن يكون مومت باه » لأن الحياة 
مملرءة بالآلام » فياضة بالسكاره » فإذا لم يكن للمرء وزر"من إيكانه 
يلجأ إليه كلا حاقت به الشدائد » أو انتابته الأمراض »كانت 
حياته جحباً حرا لا يحتمل » وربا أدت به إلى الانتحارکایشل 
الجاهلون » فلا سعادة إذن إلا بالإعان ولا أنس بالحياة إلا ممه . 

ومن مصلحة الجتمع أيضا أن یکون الناس مؤمنين » لأن 
القوانين والقوى التى ت تؤيدها » والمقوإت الى نحميها هکل ذلك 
لا يؤدى إلى إنشاء مجتمع ختیر سا إذا تقصه الإيعان . وكيف 
لممرى يصلح الرجل ويستقم » وهو لا تنب السرقة إلا خوفاً 








ارس 





من الشرطى وهرباً من المقاب . فإذا أ. من الشرطی ونا من 
العقاب سرق وقتل وفمل الأفاعيل . فإذا كان ( مؤمتا ) بل 
يخشى عقوبته » (مؤمنا) جبادی" ال خلاق التى من بها الله ووعد 
بالثواب عليها استقام دما » لآن الله مطلع عليه صراقب له دأ . 
وثی" آخر هو أن الدافع إلى کل ما يفمله الإنسان النفمة أواللذة ؟ 
لین مل الات واو دح وار يل ب أو بشکزه 
و وم سوه 

براه أو يشكره أو يذيع فضله أو يجزيه بسله خيرا؟ 











والؤمن الکامل الإيمان هو الذى يتصور فى كل لمظة أنه 
بستنم اه وبصره وأن الله مطلع عليه ناظر إليه » ذإذالم يمنمه 

من المسية خوف اله منعه الحياء منه » ولذاك جاء فى ادیث 
« از الرجل خر ج من اجان كان على رأسه که 
أقلع ( أى تاب توبة ميحة ) رجع إليه* » فلا يستطيع ان 
أن يز وهويءؤمن ان حت » ومتصور أن الله ناظر إليه . 
بل هلا يتتتطيع أن نی إذا كان أبوه أو أستاذه يراه ويشرف 
عليه ۽ فالاعان إذا كان على هذه الصورة عنم صاحبه من کل 


فاحشة » ويصرفه عن كل ذنب . 





الصالحات يمر امار 

فإذا عمل الرجل من الصالحات وهو غير مؤمن لم يكن له 
تواب فى ال < ة . وقد يبدو ذلك غريب لأول وهلة ولکنه مهاية 
المدل من الله . وهل فى المدل أ كبر من أن تعلی الحسن الصلح 
كل ما يطلب . فإذا كان يتقصد واب الآخرة » وكان ( مۇم ) 
ها أعطاء الله ما يطلب » وان لم يطلب إلا الشهرة فى الناس 
وخلود الذدكر فیم » أعلى الشهرةوناود » وم يكن له فى الآخرة 
شیء ( فن الناس من يقول ربا تنا فى الدنيا وماله فى الآخرة 
من خلاق . ومنهم من يقول ربا تنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) 

هذه مقدمة موجزة جد لبحث الإعازن سيعقيها فصل 
ى الإعان بلله للأستاذ العلامة الشيخ عمد مج البيطار ينشر 
فى المدد الآتی . على الطنطارى 








(۱) حديث حیح 


ازساة 





خليل عردم بك 


وکنام فى الشاعر الفرزریه 


لاستاذ جليل 
بيس سو 
من القضاء الثریب بين الفرزدق وجرير ما رواء الأستاذ 
الردی عن الأغانى : « تنازع فى جرير والفرزدق رجلان من 
عسكر الهاب . فارتفما إليه وسألاه ؛ فقال : لا أقول ينهما شيا 
ثم لما على الموارج . فلا تواقف الجيشان بدر أحد التنازعين 
من الصف إلى عبيدة بن هلال الیشکری الخارجى فسأله عنهما 
ففضل جریا : قال من الذى يقول : 
.وطوی‌الطراد معالقياد بطو ما طی‌التجاربحضرموت رودا 
ققال : جرر . قال : هذا آشمر الرجلين » 
فالذى ياوح لنا فى هذه الحتكومة أن انلارجی رأی يبت 
جرر أمير شعره وأن لیس للفرژدق شمه فقفی له » أو أن من 
٠‏ يقرض مثل هذا البيت حقيق بالتقديم ( وبدر فى هذا امقام البحث 
عن .قيمة هذا الببت وخطره) أو أن أعبيدة. التنث إلى الديالة 
ففضل التق على من خر 
وان تفضيل قائل على قائل للمنى من المانى الذکورة لحو 
الحيف الحض » وخروج على سلطان الحق ‏ ألا ( لاحم لا ) 
ولا قضاء مقبول إلا من مقسط ذى نصفة 
واولا أن ینشب أو أن يشرى”'“صاحبنا الأستاذ أبو إسحق 
أطفيش زيل الفاهرة ومن علماء إخواننا الأناشية وفضلائهم ‏ 
لشننا على (الشراة ©؟) غارات » وفندنا (مقالاتهم ) الخارجية 
عقالات فى ( الرسالة الفراء ) متلاحقات .. 
ومن عادل انلارجی فى جنفه فى عکنه » بل أربى على حع 
() بصف خيلا 
(۲) یشری : بشتد غنبه » وق الصساح : ری فلان غضبا إذا 
استطار غطياً 
(۰۳ الشراة الخوارج » موا قسهم شراة لأنهم آرادوا أنهم باعوا 
فير قب وان خارء ولاری س لت )وب 
ا واي اف 











دم لعاف 
آنا الوليد بن طریف الثاری تسورة لا یصطلی بنضاري 
جورم أخرجى من داری 


۱۳۰۷۲ 


۱:۳ 


اتلورة فى القضايا الأدبية الحسن بن بشر الآمدى صاحب 
( الؤازنة بين أبىتمام والبحترى ) فقد ظهر فى کتاه (أجور من 
تاضىسذوم” ) ورانا كيف يكون الظر المبقرى «استمانالرجل 
لله = كا قال -- على مجاهدة اللفس وحاهدة الهوى وترك 
التحامل » وأقبل بوازن » فاذا صنع ؟ 
ی خذیی میب قال فی معنا الوليدو ينصب ميزانه؛ ومواهالرازن 
ولأنى تمام أبيات عبقریات » کل يبت منها بدبوان » وله 


٠‏ قسائد باهرات مدهشات 


هذه لا توشع فى اليزان » وقد كان قال : « أثالست أفسح 
بتفضيل أحدما على الآخر ولك أقارن بين قصيدتين من شمرها 
فاقول أسهما أشمر فى تلك القصيدة ثم اعک أنت ». ولکنه يقمل 


ذلك واجتزأ بإراد أبيات لكل من الطائيين وجمل يلنو لنو .° 
وإذا قال أب تام : 
انا ی المياد متا سلطها على القاوب الميون 


وقال البحترى : 
آل بطلا وأفال الرأى سرت ل يقل إن الايا فى الحدق 
فينا يتؤارئ, ۳ اوالرازة ورفع الزان . ویت الوليد شرح 
وبل مقلم له 9 

ود کان ان یر آنسف(؟ من الامدی حين قفی بين 
حبيب والتنى فى رثاء ولدين صنیرن لمبد الله بن طاه » وطفل 
ليف الدولة ؛ ويين البحترى وأنى الطيب فى وصف الأسد : 


' وقد شأى الكندى الطائیین فى الرناء والوسف 


وإى مؤقن أن الآمدى فارق الدنيا و یمرف أب عام وعبقربته. 
ومن عل ذلك وأعلن فضل ابن وس - أبو بكر بن حی‌السول 
صاحب كتاب ( أخبار أبى تام ) الذى أفضل على المربية بنشره 
الفشلاء : خليل مود عسا كر ؛ مد عبده عنام » نظير الإسلام 
المندى ‏ بارك الله فى المند ‏ وقد أعطى الکتاب بعش حقه 
فى مقالة فى الجزء (۲۲۰) من ( الرسالة). وكانت محلة (القتطف) 
ذكرت كتاب الصولى » وحافت على حبيب فراد" علها ولمت 


(۱) سنوم باال » قال الطبری : هر ملك من با اليوئانية غعوم 


كان عدينة سرمین من أرض فتسرین ( اليدانى ) 

(۲) لنا كنا بلغو لغواً : لفظ به وتکلم 

(۳) الطمطة مد الکلام وتطويله کا فى اطخصس والتاج 

(4) ول ابن المريرى قولحم : ( فلان أنصف من فلان ) خطاً > 
وقد فالته المربية : « وإذا هجم السباع هرب الفياس » راجع شرح 
الدرة السقعة ( ۱۰۸) 











۱944 


فى مقالة فى الجزء (۲۳) من (الرسالة) وأغلب الظن أن الکاتب 
فى القتطف ما قرأ كتاب الصولى فيعرف ذلك الشاعى المظم » 
فقال عل اليل أو على ماخيلت كا يقولون . 
+ 
ألاإن” امىر لا کت مابرىذاكالاربىوھداالامدىوأعطل؛ 
وان فضیةلفرزدق فبا يبينهأدببنا الکبیر ال ستاذالردی نى کتابد: 
« لا مد شمر أ کثر ترآ بالإسلام » والمصبية المربية > 
ولا اسح لت ولا أجزل أسلوبا » ولا جع لشوارد المربية 
وقسسّهها ؛ وأخبار ارب وأيامم - من شمر الفرزدق» 
« والفرزدق على جفاء طبعه له خيلة تفيض بالحياة » ومحسن 
الابتكار والابتداع ووضع الأفاسيص بأسلوب حن » 
« والفرزدق على أميته وا اسع الرواية كثير الحفوظ » و يقف 
عند حفظ أشعار المرب وأخبارع بل حفظ القرآن » وروی 
الحديث النبوى . قال صاحب خزانة الا دب ( البندادى ): ( روى 
الفرزدق عن على عليه السلام وعنغيره من السحابة). وتال صاحب 
النجوم ف : ( روی الفرزدق عن على" بن أنى طالب وغيره 
وکان بول © ؛ وروی عن ألى هرريرة وعن جاعة ) قانتة أ 
ثقافة پبلشها شاعم فى ذاك المصر » 
« ويجمع الفرزدق إلى خصب ان وسة (الرواية 
النواحى» انشمرة سیخ ام وم #عصره» 
« ونفس الفرزدق طویل ؛ وقصائده رز 
كثيرة » وله القصائد الفساز » وهو فى كلا.القسمين لا یسف 
ولا ازل عن طبقته » 
« وقد استقام الفرزدق من الأبيات الجامعة ین شرف المنى 
وشرف اللفظ مالم يستقم لنيرء » فهو أ كثر الشمراء الإسلاميين 
ی ا" 
۰ (۱) راجع الصفحة ( 4ه ) من كتاب الأستاذ فوفوف على بعش 
الأناسيس الى وشها 
(؟) ف ( الاج : : الأحاديث للرسلة الى برويها الحدث إلى ايى 
بأسانيده متصلة له » ثم بقول النابى : فال رسول اه و يذكر ایا 
سمعه من رسول الله . وف ( مقدمة ابن الصلاح ) : صوره ای للرسل 
حديث التاببى السکبير الذى ای جاعة من الصسابة وجالسهم إذا قال فال : 


( فال رسول الله وی (ارخادالاری ) تلا وغو آق ارو 
ع و ر واحتج ة ومالك وأجد 










دوه مج هي للرسل او 

(۳) القلد الننى الور الذى يضرب به الثل ( الافانى ) الفلد البيت 
النتفی سه السبور قى ضرب هل الح )فات لش ال 
على الدعس ( اللسان ) 


اس 





9 وشعره فى جاته يدل على قدرة الشاعی وبمد نظره و حاطته 
با بری إليه من الأغراض وسعة مخيلته وانفساح ماله ولذلك 
ثرت فيه الصور » 
هذه جل من (الکتاب ) فى یاب البحث عن شمر الفرزدق 
وهی تساند مقالة البحتری فى « معا الفرزدق وحسن اختراعه 
وبأنواب ماله التى يخترعها ويبدع نها » وتمان من النبوغ 
الفرزدق ما تعلن » وتقوى الظن الذى ظننناء فى اختيار الأستاذ 
هماما من بين الثلانة الإسلاميين واختصاصه لاه هذا الكتاب . 
وقد أوضح الأستاذ الردى ما أوردته من أقواله أبلغ إيضاح » 
وأيدها بأبيات کثيرةللشاعر 
يقول الأستاذ فى تضاعيف البحث عن شمر هام : « وأما 
ثیله العربية فى فصاحتها وشواردها » وناریخ المرب فى مناقهم 
ومثالهم حتى قيل ( لولا شمر الفرزدق اذه ثلث لنة المرب90©) 
وقيل:( لولا شمر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس ) فذلك 
لكثزة مفرداته » وة تراكيبه » وجزالة آساوبه » واشمال شمره 
على الثريب » وأوجه التعابير الفصيحة ؛ ووفر: 
مارو لل من/أخبار المرب وأيامها ومفاخرها » ومثالب 
من جوم ق الجاهلية والاسلام . خذ مثلاً لذلك نقيضة من 
تقائشه مع جر ذا نها عة اللذة وفصاحة الأسلوب وجزالة 
ارکب ورسانة القافية وعراقة العريية مع شىء من من الفریب کا 
جد کثیرا من أخبار المرب فى الاهلية والإسلام » فاو جع 
باحث مفردات الفرزدق التى استمملها فى شعره لکادت تكون 
معجا » ولو توفر على ترتیب ما فيه من الأخبار واطوادث 
والفاخر والخازى والمادات والأساطير وارافات جع e‏ 
-لموادث الجاهلية وحيانها الاجتاعية . والشواهد على ذلك أ كثر 
: بابرا قليل مها قال : نقائش‌ص۱۸۹» وروی 
الأستاذ ثمانية أبيات من القصيدة التى مطلمها 
إن النی سك السماء بى لنا يي دعاغه أعن وأطول 
ثم قال : « هذ الأبيات الثانية فها من الأخبار والحوادث 
والأيام ما استفرق عشر سفحات من تاب النقائض » ولا سبیل 
لتلخيصها هنا » وأشار إلا » وروی وبين غير ذلك ما يحق 
مقالته فى الفرزدق 
ومن عائل هذا الشاعى من الولدين فىاشتا لكلامه على أخبار 


تضمنه لقره 








کنيرة واشارات ذات إل = حبيب « فى شغره علم جم من 


)١(‏ يونس 


ارساة ۱9۵ 





النسب» وجلة وافرة من أيام المرب 6 وأبو بكر الموارزى الذى 
يستظهر رساثله كلها العلامة الأستاذ الآمير شکیب أرسلان 

والقول التقدم فى أبىتمام هو فى ( رسائل الانتقاد ) لابن شرف 
القيرواني » وقد نشرها الهلامة الأستاذ حسن حستی عبد الوهاب 
الممادحئ فى مج( القتبس ) للملامة الا ستاذ یس مح دكرد عل 

ویقول الاأستاذ : 9 ومن 
التمابير المربية التى حفظها لنا 
شمره قوله : نقائش ص ۲۸۳ 
أو بين حی ألى نمامة مارب 

أو بالحاق بطتی" الا جیال 

حى أى نمامة أى وهوحی" 
تقول فعلت ذالك ی فلان أى 
وفلان حم" » 

وهذا القول قد هدانا إليه 
ب تالفرزدق. وفى العربية شىء 
کی من مثل هنا لير خن 
ممناه أو أشكل ول یکشفه لنا 
شرح أوتفسير . قالابنفارس : 
« إنا ترى علماء اللغة يختلفون 
فى كثير مما قالته المرب فلا یکاد 
واحد يخبر عن حقيقة ما خولف 
فيه بل يسلك طريق الاحمال 
والإمكان » » وأورد فى کتابه 
( الساحى ) طائفة من الأقوال 
م تستبن حقيقنها عنده » وما 
ذکره : « پروی عن النى 
( صل الله عليه وسل )أنه قال : 
( لا تقولوا دعدع ولا لملع ° 

(۱) ف اسان : وع دع : كلة 
دی بها لساثر فی ممت قم واتعش 
واسل كا یقال له : لما ء قال : 
لی ال قوما ‏ يقولوا لمائر 

ولا لابن عم ثاله المثر دعدما 
ودمدع بالماثر هلها له » رؤية : 
وا هوى الماثر قلنا دعدما 

4 وماینا بتييش لما = 








ا لز عر ی ننا رسن ارا ںا رز 


اة خر مصسر الطبيعية مت 
سر الصنوعاءت_لفصرة 


ومن ڪا ف تلن الاخزق 


ولكن قولوا : الم » ارفع وانقع ) فلولا أن للكلمتين ممنى 
مفهوماً عند القوم ما کرههما النى صل الله عليه وسل © 
5 ۴ 1 
( الاسكندرة ) 0 
ام ولملم كلاما عمنی لما يقال للماثر كا في احیط وتلملمت 
له ذلك » ونس الحبط لملمت به 


ده 








فهل لذلك مت غير الذى قال السان والناج ؟ 
















۱۹ 


ارس 





فى بمرط الخلغار 
سعد وسعاد فى حضرة معاوية 
للاستاذ على الجندى 
[ تة ما تشر فى المدد الافی ] 
_ وروت 
وتربص سعد أسبوعا بين يأس يطويه ورجاء بنشره » حتى 
إذا أن معاوي لتاس بوم د خل فى سرعانهم(() و مارم . فلا 
أخذوا مجالسهم » نمض بين السّماطين وأنشد بسوت كشرجة 
احفر 
مماوی یا ذا المم وال والفضل 
وذا الب والاحسان والجود والبذل 
نك لا ضاق فى الأرض مذهى 
وأتكرت ‏ ما قد آصبت به -عقل 
فنرج _كلاك اثه-عنی»فانی لقيت رآ لإيلفيا حلا تبل 
وخذل - هداك الله حى من الذى 
رمانی بسهم کا هو تن 
وكنت' آرجی عسدله إن أتيعه 
فا كثركردادى مع الحبس والكبل 
سباق سىدى وانبری‌تلصومتی ‏ وجارولم یمدل ؛ وفاسبى أهل 
فطلّقتها من جد ما قد آصابی 
فهل ذا - أمير الؤمتين ‏ من المدل 
وکان معاوية مكنا فاعتدل فى مجلسه -- وقد اکفهرت 
على وجهه سحابة من ال مزن - وقال : تموذ لله من طوارق 
السوء ! لقد أسعمت با أعرانى » إذن بارك الله عليك ! ما خطيك ؟ 
وما طرحك إلى هذه البلاد ؟ فدلف إليه شاب فى شلة الأعراب » 
ساکن الطائر » رابط ال ماش ؛ قد لوّحه السفر وتضمّر وجهه 
من المزال | فقال : أطال الله بقاء أمير للؤمنين | إننى رنجل من 
بى عذرة . زوجت ابنة عم لى على حب ومقة » وكانت لی ابل 
نفقت ذلك علها ؛ ولبثنا مما فى حياة رافهة وعيش أيله 





(۱ أوائلهم 


غرر . فلا کلب على" الزمان » ومستن البأساء والضئاء رغب 
آوها عی » وکانت جارية فبا حياء وكرم . فاتقادت له مكرهة 
خشية أن توصم بالمقوق ! . . . فأتيت عاملك صروان بن | 
سەراۆلا نصرته » فأحضر ها وشک فاء بالاو ! 
إذدفع له عشرة آلاف درم ! وقال : هذه لك » وزوجی با » 
وأنا زعم بتخليتها من الأعرانى ١‏ فال أبوها إلى الال » وأمبح 
الأمير لى خصا وعل" منكر؟ . فاتهرتى وطرحى فى السجن » 
وأمنى بطلاقهافأییت . فبسط عل المذاب وافتن فى إبلاى ! 
فلا اشتد على" الشيق » وأيقنت باللكة لم أجد بدا من طلاقها » 
قطلتتها » والمين عبرى والقلب موجع ! ... فا انقضت عدتها 
حتى زو مها وان » وأص السجان بإطلاق سراحى . وقد 
أتبتك ك با أمير الؤمنين -- صارخ) فزعا » متذطیً من الدهس 
بظل جتاحاك ! وأنت غياث الكروب وسند السلوب | فهل 
هن فرج؟۱ ... ثم أجمص الأعرابى بالبكاء وأنشد : 











فى القب متى نار والنار فما استعار 
ارام بق حیل" ‏ واللون فيه اسفرار 
وین یی پُشجو فدسها مدرار 
وا" ذاء مير فيه الطییب يمار 
جلت منه عظها فاعلیه اسطبار 
فلیس ايلى بلیل ولا نهارى نهار 


وكان لمرأى هذا الزوج الواله وشدة ضراعته وعظم تفجمه 
ورقة شكاته » أثر أى أثر فى نفس معاوية ! ... فأطرق برهة ؟ 
9 دقع رأسه وقد ازمر وجهه الأبيضكأنها شخ بالأرجوان 
فقال : ويلى على ابن الطريد3"؟ ۱ كيف عن بت عنه حلوم أمية؟ 
لقد تمامه فى طفيانه » وتمادى فى أضاليل هواه » وطرّفت عیته 
انیا . فا إن بزال فى طفش ورفش » فلممرى لان بقيت له 
لأقيمن”" من صر خد 1 ... 

ثم التفت إلى سمد ققال : طب نفس وقر عينم يا أخا 
عذرة س فقد سألتنا الصف » وستبلغ ما رجوته إن شاء الله ۱ 

ودءا من فوره بدواة وقرطاس » وكتب إلى وان کناب 


(۱) الرشوة (۴) کان الرسول (.صلزات الله عليه ) ننى الحم 


والدص‌وان ورده عنان فى خلافته - (۳) ناء وأ کل 


\otv اس‎ 





صداره بکلام أخشن من مس" الحجر » وأزّره بشمر أرق له 





فيه وأرعد : 
ركيت اسآ عظیا لست" أعرفه 

أستغفر الله من جور اصرى' زانی ! 
ق دكنتتعبهسوفياء له کتب من الفرائض أو آيات قرآن 
حتى نا الفتی المذرى منتحبا ‏ بشكو ال" بح غير بهتان 
أععلى لاله عمودا لاأخيس .ها أولاًء فجرت“ من دن وإعان 
إن أنت راجمتى قبا كتبت” به لأجملتك لجا بين عقبان 
انق سماد وجزها 'ممجلة مع‌الکیت‌ومم" نصرن‌ذییان 


فاعت کا لفت من جب ولا فمالك حتا فمل إنسان 
ثم طوى الکتاب وختمه ودفمه إلى الکیت ونمر ابن 
ذبيان » وأ‌ها أن يذهبا إليه ! 
لخد الرسولان فى السير حتى بلنا صروان » وسلما إليه 
کتاب أمير الومنین . فاما قرأه عرنه ر ع" 2 واسغر اادد 
د کر ! ثم أرسل زفرة عميقة كاد يتفسّأ لما حجاب قلبه 
الؤمنين -م خی اىي سلقة 





وقال : وودت أن - أمير 
ثم عرشنى على السيف 1 

اولبث مدة يؤاص نفسه فى طلاقها فلا يستطيع | فاشثد 
عليه الرسولان تاه » حتى طلقها وأسللها الما بسد أن 
أحسن جهازها ! 

ولكنه أراد أن يثأر لنفسه من سعد » فلجأ إلى حيلة من حيله 
الشيطانية التى كانت سب فى قعل الخليفة الثالث » وشق عصا 
السلين ! ... فارسل إلى مماوية كتأياً يصن 
وسفا يثير سبوة الجاد ! راجيا أن يقع ا 
ة وبرجع الزوج بخ قحنين ! ثم تأسى بمعاوية فى قرض 








الشمر غ الكتاب بأبيات من الوزن والقافية : 

لا اکن _أميرالؤمنينفقد وق بمهدك فى رفق وإجسان 
وما ركيت” حرام حين آتجنی فكي نمي تسم المئالراق 
أعذر !.فإنك لوأبصرتما لجرت منك الأمانى على تمثال إنسان 
وسوف‌تأتيك ثمسليسيمدلها عند البرية من انس ومن جان 


(۱) فد بکون هذا الثمر لماوبة » وقد يكون وشم على لانه ؟ 
وطی كل فؤرخو الأدب يرون أنه فى قدرة كل عرق صرح أن يقول 
العمر .نوم بند ذقك مرن لى آن معاوية من ا اء بن رترت فم أشمار 


کالما وقدهامالفؤاديها؟ وأسب 





حوراء یقصر عنما الوسف إن وسفت 
أقول ذلك فى سر وإعلات 

فلنا ورد كتابه على معاوية وقرأه قال : لقد أحسن فى الطاعة 
ولكنه أطنب فى وصف الجارية . فان سح أنها جمت بين جال 
الصورة وطيب النغمة فعى أ كل البرية طا ! 

وعقد معاوية يلسا من خاصته » ودع إليه سعدا . ثم تقلام 
بإحضار سماد » قطمح الحشور بأبصارهم إلى الباب ليروا عنيا 
البدر النير على قامة القصن النضير 1 

وبمد قليل أقبلت الفتاة تتأطّر فى مشیتها » ساحبة أذيال 
اضرع وقد حف وجهها إطار من شمرها الفاحم م فبدا 
كانه قر بطل من فتوق سحابة دكناء» أو لألاء رر فى بقية 
من بش الظلام ! ! 

وسنت عل الخليفة » فرد عليها السلام ثم استدنأها 
منّه واستنطقها فإذا بيان عذب جل فى سوت كانه غنة الفلی 
أو فق الور ! 1 

بت لماو بأليارى' المظم ! وأراد أن يمجم متزلها عند 
تست فتال : با آغراني) هذه سماد » ولكن . ۰۰ هل لك عنما 
من سر افلا ألرغبة ؟ فاجاب الأعرابى : نعم ! وکن مماوية 
شك فا سم فقال مب : نم با أعرابى ؟ فقال : نم . نم » 
إذا فرقت بين جسدى وروحی ! فقال معاوية : أعواشك منها 
با أعرالى ثلاث جوار أبكار حسان ‏ مع كل جارية ألف دینار - 
وأقسم لك من بيت الال مكفيك یکل سنةويمينك لین ۷ 

فشهق الأعرایی شمقة ظن معاوية أنه لفظ روحه فيها | .. 
فراع وقال له : ما بك يا أعرابى ؟ قال : شر بال وأسوأ حال 1 
استجرت بمدلك من جور ابن الك فمتد من أستجير من 
جورك؟ ثم أنشأ بقوا 
لا نجملی - والأمثال” یرن :2 

کالستجر مر الرمضاء سار 














: أردد سعاد على حيرا مکثب ‏ سى ويصبح ف م وتذكار 


قدشته قلق ماشله قلق وأسمر القلب منه أى إسمار 
وأسبح القلب عنما غير مار 


(۱) ال الأجر 


۱:۸ ارس 





ون ساو آله استخشن هذا الكلام نفضب » أو قل : إنه 
تنظاض بالغضب » فاكان للغضب عليه من سبيل ! فقال :يا أعرابى 
الق بين . نت مقر بطلاقها » وسروان مقر بطلاتها . وحن 
تخيرها » فان اختارتك أعدناها إليك بعقد جديد » وان اختارت 
سواك زوجتاها به ... 

ماذا تقولين يا سمدى ؟ أيهم أحب إليك : أمير الؤءنين 
فى عله وشرفه ونسته وترفه » أم مروان:فى عسفه وجوره » 
أم هذا الأعرابى فى خشونة عيشه وسوء حاله ؟ 

ألق مماوية هذا السؤال وهو أعرف الناس يحوابه ! فإنه 


فقغى العجب كل من كان حاضر؟ | وضعك معاوية حتى 
اتقلبت شفته 7 الملياوث كرلما وفاءها وإخلادما ان عذرتها | 
ثم اس يها فا دخات مقاضير ارم » حتى انفضت عدتها من 
عمروان . تم أعادها إلى ابن عمها بمقد جديد » ووصلها بألف ديناز 
ولد سد يبد ستاد» وبعی يوج خصو آج9 الم 


وهو يترم بقوله : 

خاوا عن الطربق للأععرالى ألم رقوا دمک لان ؟ 
على الذری 

(۱) مکنا كان ساوية (؟) زوجها الأول (۳) ليه حقيف 





لازال يذ كر قول زوجه ميسون بنت بحدل مسب 
السكلبية حينا تفلت إليه من البأدية : 
لبيت خفن الأرواح فيه 
أحب" إلى" من قصر منيق 
وخراقا من بی ی حيف 
حب إلى" من علج عنيف 
فقال : ما رضيت" حتى جملتنى علجا؟۲ 
وما أشبه الليلة بالبارحة ! قم تكد الفتاة 
تسمع قوله حتى ماست کالفنن الروح اة 
ومخازرت(۱؟ إلى المليفة حتى التقت أهدامها 
ثم أنشدت بصوت يشبه الا 





هذا وان كان فى فقر واضرار - 
عر عندی" من قوى ومن جارى 

وساحب التاج أو مروان عاهله 
وکل ذى درم عندى ودینار 
وكأنها آدرک أنها فى خضرة ملك 
المرب وخليفة السلمين . فاقترتت عن مشل 
وميض البرق | وقلك وهی تنطّى وجهها 
بأطرافها الخضبة استحياء 
المنین ‏ ما أا يخاذلته. ادات الزمان 
وغدرات الم !وان لى معه حبة لا تنسی 
وعبة لا تنل | وإفى لأحق من صير ممه 
على الشراء » کا تيمت ممه فى السراء 1 


(۱) ضبقت 


EE 








ارس ال کنا الما ليطا ۰۰ 
7 ا کت ری تہ برا 
ار !ااب روا مربي صتا م درن أنب لات 
العا ائ ركاذا يتا بتو س لكت رحو یرک ۰ 
3 [ تمأ يعر ركيت اسان فاج ا 
5 1 
و ¬ ول سیگ 
لک سانا نميل سينا رك لاوط شاف بویت لئان 











ارال ۱۰4۹ 
س هة والحياة فى ظله يؤس وبلاء عظم . . 
الله قى علاه ۱ ... سد ۳ ی 
للاستاذ سید عبده وإذا ال يصير غير اطال . 
خرج اللاح والليل عاسف . 
يتامس رزقه بين جرجرة.البحر القاصف . 
وبیاه النباء ول مذراز| -.: 














والرغبة فى الحياة تدقمه للسمل ليلا ونهارا . . . تفت 
وبسمة الأمل شرق قلية ازا . إه ال ققير لبذ فى تیم مکانا قصيا . . 
فإذا بقاربه يرتط بالصخر .۰.۰ مره لقو هب سر 
وا یسمة الأدل تسیح سيصة لش ء وی الق لخد نسي منیا 
ای اس یب ذل رسب لمع وف 
ومع ذلك فقد تجا . . مضت الایام فإذا به قد أثرى . . 
من أتقذه 1٩,۰.‏ وتبدل ذله عرا . . 
مق اه ...11 
هو الله فی علاه .۰۰ ۱۱ 
با ۶ 
خرج الشاب فى رحلة إلى السحراء , 
يتامس تزهة بين آرمال السفراء . . تا م 
يحمل القوت والأمل والرجاء . . ات۳ بالأورمان 








ونسم الربيع مہب عليلاً , 
والشمس قد مالت فبدا الوقت أصيلا . . 
ونشوة النصر قد بدأت تدب فى قلبه قليلاً قليلا . . 


رح رم 


3 


وزازة اللأوقاف. 





اعلات 
تقبل العطاءات عکتب البزانية 
والشتریات لفاية ظهر 14 أغسطس عن : 
۱- ورید وترکیب ماكينة 
لوقف آبلواهیجی عشتهر قليويية ٠‏ 
؟- انثاء مآری وبيارة لمذه 
















+ و و للاكينة . 
او غشوما جبارا ۰۰ 1 اب اشرو رالات مق 
بل ریت عنبه را .. و 
قومه ویصلمم من ارا ڼ ga‏ 7 
ود هتم نوا حمطا سه إلا تايا 5 4 خرانة اوزاةنظیر ۱۰۰ ملم لكل ما 


عهده قطمة من جحم . . 








۱۵۰ ارس 


3 5 
لای الفرج الا سکندرانی 
روا ارواستاز عبر الطیف الگار 
سبدو 
ضرت 

ولست‌بهفوف ری رأیعرسه ‏ .ذا أركبته کب فهو راکبه 
يظل إذا ما به الأ حار يخاطها فى شأنه وتخاطبه 

الشمر للأمير على بن القرب من شعراء النسف اثافی من 
القرن التاسع عشر اليلادى ببلاد الأحساء فى شبه جزيرة المرب . 
وف هذا الشعر لمن من سنمة قاسم بك أمين على ننمة « فقثت 
عيناه فأبصر » 

حدئنا الأستاذ عزيز أجد فهمى قال : ولولا دفع الله الفنون 
بعضها ببعض لفسد الحسن . فاللحن الوسيتى والشمر يزدوجان 
ليكل أحدها نقص الآخر . ولق كنت.أقول صي :إن كل فن 
یب أن عجم إلى فن آخر » وهذا کلام حسن/؛ولکنی ولا 
حستا لا فهمت أن الزاوج ين فنين یستدی تایه ييهماً 
ولکنه كذلك يستدى أن یکون آحدها سالب والآخر موجاً . 
نهذا شمر رای تنشده أم کاشوم ليس لآن فنها كفنه ولکن لأن 
فا يسد التقص فى فنه . وهذا الغرج إرواية تحيلية يتم مها 
ويسد ثفرانها» وبين الفنين تشابه ولکن أحدهالا يترجم ج لا خر 
بل يشرح الآخر عل طريقه هو الى لک مر 

قال : وهذا الشمر لملى بن القرب كن لمنه قاسم أمين نفلق 
منه ما خلقت أم كلثوم من شمر رای 

قال أبو الفرج : وقد سألت الأستاذ عزيز ما الذى يمنيه بهذا 
الفقه الفنى فل بزد على أن قال : لقد قثت عيناء قاب 

حدثنا الأستاذ خيرى سميد قال : حدثنا الملامتان هيجل 
وشليجل قراءة علهما. وحدثنا الناقدان هردر وفيختء ول يقل 
يعاذا حدثوه» وأغلب الغلن أنهم لل يحداوه بشىء » أو لمله آآثر 
ألا بروى عن هؤلاء الملماء ال لا حتى بری ال ماذا ستصنعه 
ألانيا فى مشكلة دارج 

وحدثتنا السيدة الجليلة هدى هانم شمراوی قلت : إن هذا 
الشاعى الذى أسبح يتنى برفمه عن أن يحدث زوجته فى شثونه 









أو أن محدنه زوجته فى شثونه » يمد حديث الرجل وزوجته 
فى الشثون المشتركة بنهما ضر با من «المفوفية»؛ إن هذا الشاعی 
وأثاله م این مكنوا لقاسم أمين مرت السى فى تحرير الرأة 
الشرقية . ولوأن الشمراء فى القرن التاسع عشر قد قبلوا أن يكونوا 
مبافيف فركبوا الركب الذى مختاره لم أزواجهم لا استطاع 
قم وأعوان قاسم أن يلحنوا هذا الشعر تلحیتً يبدو للجاهل 
أنه آخرجه عن معنا ناء » ويبدو للتأمل أنه سدثثره وأ کل نقصه 
وأنه م يناقضه » ولا حاد به عن طبيمته» فطبيمة هذا التنىبالترفم 
عن الزوجة هى بعينها مقدمة التحرير . ولفد أطرب اللحن وأشجى 
وكان من أثره ظهور مبضتنا الأدبية النسوية ونشر هذه الهفوفيه 


وانشدت : 

صرت 
من,أنت ماذا تکون بارجل أظير ما فى طباعك الهل 
کل حين تقول با امرآتی ‏ يا امرأنى ...نا تربديا رجل؟ 


الشمر ازوجة أديب كبير من شعراء المصر الحاضر اعتاد أن 
انش کل سب مق تقول فها: «وقلت ازوجتى أنت با اما 
فالتا أمنه آلمیدج اة : 

جرهم و اا ١‏ 
القصيدة 

حدثنا تاد أحد الشايب قال : حدثنا أحد أمين قال : 
إن الأدب الجاهلى جنى على لدب المربى فى هذا الباب أي 
بإب الملاقة الجنسية » فلولا تقدیس أدباءالمربية للجاهليين لع 
كل أديب نزعة شخصية صادقة كانت تقيهم على الأقل من سخرية 
التنى مهم فى قول : 
إذا كان مدح فالنسيب القدم أكل أديب قال شعراً میم 

ولكن الآمر لم يقتصر على استخفاف التنى بالآثر 2 
رکه الجاهليون بتقديس المرب | فى شمر المرب بعد أن وجب 
زوال الأثر الال 

قال عروة 1 
فان يأخذوا أحاء موقف ساعة فأخذ ليلى .وهى عذراء أب 

وكان هذا القول طبيميا من يثدون البنات خشیه.الاملاق» 
ولكن نحيث طبيب ليلى الريضة بلمراق عن ظفره بليلي 
وغضيحته إباها هذه الفضيحة الشنماء ليست إلا أثرا من أ 
الشمر اطاهلی فيه 


يا ای ... ما ترید يارجل! 











قال أحد أمين : وهل تجد فى الشرق رجلا من لم يقرأوا 
الشمر الجاهلى يستسيغ أن يفضح من بزع أنه يحبهاهذه الفشيحة؟ 
ألا رح الله الأبيوردى حيث يقول : 
وک للغواف من ید قد جحدتها وشكر أيادىالنانيات جحودها 
فهذا هو الشمور الطبیی عند رجل متمدين . أما الذى يقول 
فبا يقول : إن زوجتی أطال الله مرها لن تموت بدا غير داء 
النيرة » فلا أستطيع تأدبا أن أسفه بنیر القدين ولكت أسفه 
بالتآثر الشديد اتشر ای . وهل من حق إنسا 
عن الأدب وهو لا يقدر أثر الإيحاء ادام العاف اي 
لقد نم أبناءنا عن الانصال بالطبقات التى لا نرضی عن 
أخلاقها خشية كلة تقال فتترك فى النفس أثرها فكيف بشعر 
نمجب به ونمجده ونستظهره ثم نميده ونستعيده سنین» ثم تعلمه 
بعد أن تشه فإذا نسيناء رسب فى عقلنا الباطن ؟ ألا يترك هذا 
كله أثرا فى النفس ؟ وإذا لم يكن التكرار القرون بالإيجاب ليترك 
أثراً فى النفس فلماذا تومن بمب ولاذا نکب ؟ دعنا تما یقوله 
علماء النفس فى الإيحاء ولتزل إلى صرتبة العامة . ألم نسمع قول 
٠‏ العامة : « الدوی" فى الآذان أشد تأنيرا سن الجر > 
هؤلاء الجاهليون الذين يشدون البتات ترکوا فى الترن 
التاسع عشر من يقول : 
ولست بهنو ف,رىرأىعرسه إذا أركبته کا فهو راک 
بظل إذا ما تابه لمعل حار يخاطها فى شأنه وتخاطبه 
وحدثنا الأستاذ فرويد قال : . . . ولكننى لا أذكر ما قال 
فقد كان يتحدث عن المقد وهذه عقدة المقد 
وحدثنا الدكتور مد حسين هیکل باشا قال : أما أن لنة 
الجاهلية لغة سليمة فلا ریب فيه لامها إما أن نكون هىالمربية 
الا صلية إن كان هناك شمر جاهلى » وإما أن تكون ةم الناس 
باللغة الجاهلية إن كان علباء ادبم فى المصر الا موی قد وضعوا 
ذلك الشعر تمافج كا ینبنی أن تكون عليه اللغة . ولكن کون 
الفکر الجاهلى يمرب عن الرأى الراجح فهو الحال بمينه . وكين 
نستطيع التوفيق بين الإيمان بحياة تمد وبين الإيمان برأى إن بمث 
مد لكى مدمه ؟ ولقد تلقينا الشمر الجاهلى لنة لها أسلوب يجيب 
أن نرضاء؟ وفيها سان قسارى الرأىقها أنها لیدتأفکار ومبادى”, 
وليس بالقبول ولا امقول أن تکون هذء الماني خالية من الفساد 
وإلا فلماذا نشأ الدين ؟ وما جدوى الحياة الانسانية إن كانت 
هذه الآراء وتلك البادی" لا تزال صالحة مد خحسة عشر قر من 

















ارساة ۱9۱ 





الزمان ؟ إنه بنبنى على من بعل النشسء لنة الجاهلية أن يحذرثم من 
قبول الفکرة الجاهلية فان التكرار مع الاستحسان بور ثالمادة؛ 
وليس كذلك الشكرار مع الاستهیجان وق لاب من سل 
للغة المربية يمل تلاميذه قول الشاعی الجاهلى 
نسوق النساء عوذها وعشارها 

جم لوي سه 
الأخلاق لا يمتاز شب عن لها وی لاب من ملم للئة 
المربية لا يقول لتلاميذه إن اعرا القيس وإ ن كان بقرية معجزة 
فى فنه فإلهكان فى آراله وشموره حو النساء کأی ار فى الطريق؟ 
وان عله تتاف شبن عن اميق وان نا من اللنة آما اللمور 
الانسانی السحیح فن قول الشاعن 
وک للغوانى من يد قد جحدتها . وشكرأادىالثانياتجحودها 

وقدقال اتور طه حسين إن إتكارنا للأدب الجاهلى لا نان 
مع فة اارای الذى تحدث به هيكل باشا » فان الذبن لفقوا الشمر 
ماهلا لاحناوا طبائع الجاهلية وسجاياها 

وحدثنا الدكتور زک مبارك قال: إن أبا الفرج الاسکندرانی 
أجل ناف فقي عاإشه النسوية ومثله فى ذلك كثل الأبيوددى 
سواءابسواه . وأن لآ اقول کا يقول الأبيوردى 
وک النؤافن من يدقدالجحدتها وسشكرأيادى الثانيات جحودها 
ولكننى أقول ان صبايا سنتریس سيقتل بعفهن بعطا غيرة عل 
وأقول کا يقول أب نواس الذى لم يكن بالجاهل : 

ولا تسقنى سرا إذا أمكن الجمر 
وأقول کا يقو لكشاجم ولیس بالجاهلى : 
خوفولی من فطیحته . ليقه يدلو ونفتضح 





صوت 
دع عنك لوی فان اللوم واه وداونى بالی كانت هی الداء 


الشمر لأبى نواض واللخن للدكتور زک مبارك 
عبر الاطيف اللشام 


( یتبم ) 











۱:۵۲ ارسالة 


ارب وال رتبار : 


[ مداد ال ات دح زا ] 


الادیب السید مد العزاوی 
)۱ 


ge 
وقرل الق أمثل من الكون » واستقامة الا‎ .. 
» لا تکون » ولنة الدنيا مقطعة » وخبر البت غير جلى‎ 
. إلا أنه قد نی ما حذر » فاسع لفك الحاملثة فى السلاح‎ 





من السائل التى واجهت الباحثين والفلاسفة منذ زمن بعيد 
مسألة الجبر والاختيار ؛ تكلم فيها اليونان والفرس» وثقلها عن 
اليونان السريان ‏ وخاض فما النصارى حي تناشفت ديائهم 0 
تكلم فما الكلاميون من المسلمين . وكانتٍ تتلون في م احلها 
و تلف باختلاف هذه الدارس . فإذا تکام فما الفلاشغة قسدوا 
إلىغرض فلس بحت: وهوتفسیر الكون ومظاهىء تفسير] ماه 
وإذا تکام فبها الأخلاقيون قصدوا إلى غرض اجنای : هو 
النظر فى الجتمع ونقده » وإسلاحه أو عاولة ذلك ؛ وإذا تکام 
نها أهل الدبن فاغا يلتمسون من بحنها مخريجات تبرر مسئواية 
الفرد عن أعماله ‏ وتقيم فكرة الب والحساب والمقاب على سس 
تختلف قوة وضتتاً . 2 
والفلاسفة میم أن يتغهموا الكون وح رکه »کل ما يجرى 
فيه أهو ضرورى نا عن إرادة مسيطرة متصرفة » أم هو ننيجة 
افق بحت لا بربطه قانون أو تقيده قواعد . وم بعد ذلك ينتقلون 
إلى الإنمان مظهر هذه الشكلة » أهو ير نبا يفمل » يمنى 
أن لا شىء يعنمه من إنيان عبل ما » أو يدفمه إلى فمله » يممنى 
أن أمسه موكول إلى إرادته الخاشمة للنؤئرات المارجبة من 
ظروف وصدف . أم هو بر قبا يفمل يمنى أن قوة ندفه 
إلى أن يفمل ما يأتيه' جرا » فه وكالمالم منشبط بتلك القوة الق 
تسيطر عليه » خاشع لنفس القوانين التى يخشع لما هذا الکون - 
والأخلاقيون يمهم البحث فى الأفمال الإنسانية من حيث 








هى صادرة عن التكوين انللی.لل, نان فقظ ولا أثر لمامل 
خارجی ليها » أو أن النظم الاجاعية والظروف الطبيمية التى 
يميش الفرد نحت تأثيرها تعينان نو ع الأفمال الصادرة عن الإنسان؟ 
وبأى معنى من العانى يمتبر الرء حرا على هذا الأساس . وعل أية 
فسواء انفق الا فى وجهات نظرم إلى تلك السألة 
أم اختلقوا فهم‌متنتون فى النرض » وهو إسلاح الجتمع ونپذیبه 

آما رجال الدبن والكلاميون من السلین فقد خاضوا فها 
وکان همهم الأول البرهنة على أن الانسان إما خالق لأفماله فهو 
مسثول عنما أمام الله فى القيامة ؛ ويحق عليه الجزاء واب وعقابا ؛ 
أو أنالإنسان وأفماله من خلقالله فلا يكون ثمة حساب أو عقاب؛ 
وم الثانى هو البحث فى معرفة الله لا يحدث : أمى قبل 
الحدث أم بمده 

والکادم فى اند ينشأ إلا فى الشام والبحرين على خلاف 
فى أسبقالتعارين إلى اللموض فيه . ثم إنه نأ دخيا على الاسلام : 
اع ,أن اول يمن تكلم في هكان نصرانياً وأسل ثم تنصر » وأخذه 
عنه مهد هی وغللان الدمشتی. كان هذا ده الکلام الفدرء 
وقد إناحت الحلافات ,السياسية حول الحلافة لمذه الأحاث أن 
روج ونتشخم » وأن تتقم وتتكائر . فان الخلافة كانت مصدر 
القلاقل النن یم الا اراشدين» وإن الثآن تجت شيمة 
وخوارج ومرجثة ومعتزلة وأزارقة وأشاعرة إلى غير هذه الفرق 
التى تختلف فبا ينها بارأی فى الملافة والخليفة غالب . والنى 
يمتينا هنا فرقتان من هذه الفرق المديدة: المتزلة؛ والجهمية. فقذ 
كانت آراؤها أروج الآراء نتشارا فى هذا الباب 

أما الجهمية فقد كانت تقول بالجبرية الطلقة أى أن الانسان 
کال جاد وأن الله يخلق فيه الا فمال کا يخلقها فى الجاد» ويحبر عليه 
الحساب وابا وعقاب) 

أما المتزلة فقد تکونت على أثر خلاف فى مركب الكبيرة 
هو کانر خالد فى النار . وقد قالوا بأن الله لا يخلق أفمال الناس 
بل ثم يخلقونها » وبأن الله لا صفات .غير ذاته . فشاركوا 
الجهمية فى هذا الأسل » وقد أقروا بملطة المقل وقدرنه على 
الك بسن والقبح المقليين 

ولو کات الأغى فى هذه الفرق قاصرا على حد الكلام 











اس 


۱:۰۳ 





والاستمانة بالفلفة اليونانية وغيرها لا كان لما هذه الا هية التى 
شفلها . ذلك بأنها كانت تريد بسط تمالمها على الواقع المملى . 
فالمترلة حين قروا مبدأ حرية الانسان كانوا بريدون من ذلك 
أن الناس مسئولون عما يقومون به من حروب ومنازءات ؟ 
وحين قرروا مبدأ السلطان المت ىكانوا بريدونالقياس فى الحم . 
وذلكأمسلم يقره أهل السنة وكانسبب خلاف كبير. وقد تمسكنوا 
أن يسيطروا على الواقع السياسى مدة من المصر الأموى الأخير؛ 
فقد اععنق مبادتهم يزيد الناقص وصروان بن عمد وأخوه إراهم 

والهم أله ما کاد يأنى الفرن الثالث والرابع » حتی کان عل 
الكلام قد نشج نشجاء وحتى جم إلى المربية فلسفات بكثيرة 
حت اخلط ذا تکل لذن وا . وقد مات أحداث السياسة 
وفتن الرأى على إشماف الدولة وافع‌حلال اللك . وکان الشام 
هو مرجل فتن الرأى وادین والفلسفة والسياسة جين . كان 
هو والمراق فقط » أما ماعدا ذلك من أنحاء الدولة الإسلامية 
فقد كان مستقراً نوع استقرار 

فى هذا الوسط الشطرب الحتدم نشا اأ الملام ) وتنقل بين 
أرجاله ما بين المرة وحلب وبنداد » فشارت ما كان بمصره من 
الفلسفات اليونانيةوالإسلامية والسيحيةوالهو, دية والمجوسيةوكانت 
هن عناصر ثقافته » هذا إلى نظرانه الخاسة ولحانه الشمرية المديدة 

ول يحاول أبو الملاء فى « الفصول والثایات » أن يسلك 
هذا اساك الذى تراه من تيد فنى باللفظ وازوم مالا يازم ونظام 
الفسول والثايات والننم والوسيق » إلى غير ذلك من الفنون 
النثرية ليدل على مقدرنه الفنية » أو يرهن على سمة اطلاعه 
ومعرفته بأخبار المرب وأشمارهم وأنسابيهم » وذكاء فؤاده اللماح » 
بل أنا أوشك أن أقول بانه قد سلك ذلك حتى يصرف الناس إلى 
ظواهى الأشياء » حتى لا يصيبه أذى من السفهاء » وحتى يأخذ 
کل من معانیه ما يلائمه وما بستطیمه عةله ويقبله ذهته . فهذا أ 
بوجب الحذر حين نی عن المرىآراءه . وأ نان هو أن المرى 
كان منزلا لام له إلا تقرى نفسه وملاحظتها ملاحظة دقيقة 
وقد يحتاج أحيان إلى الترویخ واتلية aa‏ ال نا 
النو غ من اللو بالمانى والألفاظ ؛ وذلك واشح جد فى فنه 
الففلی على الأقل . فمند ما نسمع .قول المرى يجب أن حتاط 


قليلاً » فربما جلهالسبث باللفظ على شىء من الاعتساف فى المنى » 
أو اندفع إلى ممنى غريب غير مقصود فى سبيل أن يستقم له فنه 
اللفظی الدى أ به أخذا عنيفا »كيرا ما شط به المنی 
عن اللفظ . بحب أن حتاط إذن حینا نسجل على المری آراءه » 
فنحن لا نعرف مت ی کان المری هازلاً ؛ وستی کان حادً! فى عبثه 
بالألفاظ والمانى . وأمى ثالث يجب أن نلتفت إليه : فهو قد بری 
آراء حرص علا فيدونها على نبا من فلسفته » وعکن أن 
کون آراء لنيره دونها للتسوبر والافتنان » وعکن أن تکون 
بين بين : أعنى ألما خواطر عرشت له کا مخطر امواطر لأى 
شاع سواء تمارضت مع مبادثه العامة أو اتفقت . فلا جب إذا 
رأيته يحدئك بان الإنسان يبور ىكل أعماله وتصرفاله » ثم 
يأنى فيذكر لك أن لخلوق فى الأقدار تصریفا ! فهذا لا صد له 
إلانمايقلت من أمس عبته بتلك الحواطر السواخ له فى خلوته ؛ 
وحرصه على ندوینبا متفننا مبتدعاً مستميئا على ذلك با عم من 
شمر الأقدمين وأخبارم وعلومهم 

وأو القلاء یل بر الطاق فى أفمال الانسان وأعماله » 
ورتب على ذلك ناخ أجباعية خطيرة » وآراء فلسفية خعایرة 
کذك . 1 

ون إذا أردنا أن ثلتمس نظرية الجبر عنده فلن مجدها مموعة 
فى مكان واحد » ولا هو يمالجها بأسلوب واحد » وإنما أنت تقو 
الکتاب جيم فتجده ينطق جيرية » إذ لا يكاد فصل من الفصول 
يخلو من الب تلبيحا أذ تصر يح آورضا. فهو ساخر صرة » ار 
أخرى » هادیء أحيانا » ممجد قنو ع فى أ كثر الکتاب . على أن 
تقرره لبد الط أوقمه فى حيرة وارتياب كبيرين » فن الناحية 
الدينية لا تستطيع أن تستبين رأيه فى التکلیف ولا فى البمث 
فهو مشطرب فهما أشد اشطراب » ذلك لأن الجبرية إما أن الله 
يقدر عليك الممل ويقدر عليك الجزاء کا تقول الجهمية » وهو 
عبث یاه المرى على الله ؛ وإما أن تقدر عليك الممل ولا جزاء » 
وهو ما يلام المقول حالة تقدير الممل » ولكنه يخالف الدين 
صراحة . والمری فى کل أحواله آخذ با بری المقل . والمقل 
هو الذى هداء إلى أن طبر مسل يه + لأ نكل شىء فى هذه الحياة 
[عا هو قيجة لشىءكان قبله ومقدمة لا يأتى بمده » وإلا إذاكان 





\oot‏ ارس 





الا اختيارا فاما أن يكون متصلاً بما قبله وما بعده » اتصال الملة 





ولست بسبيل أن أدافع عن نظرية ابر » أو أتكلم عنها 
مطلقة » ولكنى أثبت صفات الفلسفة الملائية حت أو لم تصح . 
وأقرر أنه اعتمد على المقل فى کل أحواله » وعلى المقل فقط ؛ 
فا ام عليه دليل المقل احترمه واعتنقه » وما م قم عليه دليل 
أو خرج عن حيز العقل وقف منه المرى موقت ختلف رفش 
وشكاء لا يسلان إلى درجة الإنكار الحضء ولا الإيعان الم » 
وخاسة إذا كان الأ يمس الدين والقدرة الإلمية من قريب 


آو بنید . 

ولکن ذلك قد يدفع الرء إلى أن یتساءل هل أخذ أبوالملاء 
هذا الأسل ىكل فلسفته ؟ قد يكون أخذ به فى اللزوميات من 
بسدء ولکنه فى «الفسول والغايات» بسر ح باه «يدرك الم بلانة 
أشياء : بالقياس الثابت » والمیان الدرك » واللبر لوار ۰ 
ذأما اس فزجر طير هى خليقة بالكذب وال عتدقت فبايفاق؟ 
والمش هکل »وقد توفرلاممرى اثنان من مد رکات الم ولکنه 
أل التواترحر سا منه على القيقة » واحتزاز؟ ما قد يكون ايها 
من خطأ أو حريف . فاذا حبر خبر الجرادتين اللتين غنتا لوفد 
عاد تساءل: « ما قالتالجرادنان لوفد عاد؟ قاتا ما الله به عليم؛ طال 
ازمن فلم يلم القيل ۰ قملتها عند الله وحده ؛ وسواء سل 
بسحة الحادث » ورفض الروى » أو رفض انلبر سل فهو 
لا سند اق شی مصدرا من مسادر الم أو | كتسابه » فلم يبق له 
إلا الفياس الثابت : حك المقل » فهو مبتدى به ويتخذه تبراسه 
ىكل أموره وشئون فكره » وهو مع ذلك كثير الاك كثير 
التساؤل كثير الميرة » بحس ذلك من نفسه فیمترف به اعتراقاً 
صربا ذ يقول « أدج وأدم » وإذا سثات فأنا ملجاج » والله 
المنصف ظهير 6 .. لا جزم بشى ء ولتكنه مدب أشد الأدب» 
یتسامل فى تحب بدل أن بسترض أو يثور . وهو متطتی الهج 
فى التفكير يقدم القدمات » ويستنتج الا ويقيس عليها قيا 
متضبط] . فانظر إلى هذا القياس النطق الدقيق « الدمن على اللو > 
خدن الففلة والسهوء النتقل من مهو إلى مهو » ملىء من الكبر 


(۱) ص 25۸ (۲) ص ۱۱۹ 

















والرهو » يسبح فى عبش رهوء يسأل عن الطمام والطهوء آخسر 
صفقة'من شيخ مهو 6 هذا قياس منطق سلم ؛ فهو يؤكد أن 
الشاب الرح خاسر » وهو لا يمن الشيخ من انلس كذلك » 
ولكنه لا يدرى أتؤيد الحقيقة هذا القياس فيقول « فدلنى رف 
على ارام ¢ 

وحين تتمارض وسيلته هذه مع المقيقة أو الواقع بتحير 
قيقول : « مکذا يقول المقول وله نظر فى العام دقيق » . وهو 
بوسيك بانك « إن عت أن الرقيع أمطر جندلا » وأنبتت 
البقيع حنظلاً . فقل : أما فى المقول فلا » وأما فى القدرة فبلى 6 
فهو هنا يثبت بأن لله حكة وقدرة عم من أن يتسورها المقل 
أو يدركها » ويسجل أن الله قدبر لا تتقيد قدرته عمقول أو غير 
معقول » ولكن ذلك لم ينمه أن یسمل عقله فينتعى به هذا إلى 
استحالة ذهنية . فهو يقر مهذا المجز الطلق عن إدراك أغراض 
الفؤةإنطقية ؛ وهو إذا مافكر وأطال التفكير فى ابر والاختيار 
راتوا والمقاب ندان !بر وأنكر الثواب والمقاب کا برشده 
ال ذاك عقله استدرك و کر متراجماً فى حيطة وحذر « فسُبحان 
تلا فآ وناب » شد دنین“ » أم' أنا أفين” ؟ كد 
ععت زا فا رشت !ري با مطِيّة فیذا النا ۰ 

ولمل تزه عن أن يقم أقضية المقل على حکنة الله قد دفمه 
فى يسير من وقت أن يقر نسان . فنجده يمجد الله تال 
« من خار لبادو و الخيرة كارهون » ويسائل الإنسان 
متعجبا أن « ما ينمك أن تخد ال 
الالو ۲۳6 » ويحض الرء أن حع ما ضر" وصسُب خی 
ما لقع وهان » وتخلما غر إلى ماكر وارك" اليضلة 
إلى الرشدةٍ » كان طرق الخير كثيرث» ولكننا سنری المری 
ىكل الکتاب يقزر ویقرد 9 أن ربكا الو فق تيعر 
السكداو”"© » وأنك « كن" تشفی اما( بالقضاء*©» 

وحيرته هذه ناشثة من طبيمة وسيلته إلى الم . ذلك بأنه 
مؤمن بأن المفل وحده هو الوسل إل الم » وهو والق من أنه 
ما دام قد أوسله العقل إلى الطبيمة فلا بد أن يصل به إلى ما بعد 
الطبيمة . وهو مؤم نكذاك بأن الله خلق هذا الكون عن حكة 


















> وأنت فى بلا 





( لت ملة) الي تمر المزارى ˆ 
(۱) ص ۳۰۳ (۲) می 1۲4 (۳) ص ۳۸۶ 
(4) س ۰5 (ه) س ۲۷۱ 
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> هم 1 2 
موم ۰ 
رانا ای 
مسجت 
۷۸ - ماقف 


يقيمة الثعالى : ممت عونا الهمذاق يقول : أتى الصاحب 
ابن عباد بغلام مثاقف کاپ 
وأيحب بثاقفته ا 
بيا . فقال الساحب 
ومثاقف فى غاية ا لمق 
شنهته والسيف فى كنه 

8 — رافس 
قال ابن خروف فى غلام جیل السورة راقص : 


4 اتسن مور 
قولوا فى وصفه » فل يصئموا 








فاق حسان الشرب والشرق 
بالبدر إذ يلمب بالبرق 


ومنزع الحركات يلمب بالذهی ‏ لبسالماست‌عند خلخ PAL‏ 
متأوّد کالنصن وسط ریاضه متلاعب کالظی‌اعند کناسه 
پلمتل بلب مدا أو متب کادهزیلب کیننشاه بان 
ویفم لسن مشه ره کالسیف غم ذبايه ریا 


۸۰ = واد غلب ارف هقير 
قال لسان الدين بن الحطيب : حضرت بوما بين يدى السلطان 
أبى عنان فى بمض وفاداتى عليه » وجرى ذ کر يمض أعداله فقلت 
ما أعتقده فى إطراء ذلك المدو » وما عقته من فضله . فأنكر 
على" بمض" الحاضرين من لا يحطب”؟ إلا فى حبل السلطان . 
(۱) اتفه مثاقفة لاعبه بالسلاح وهی محاولة إصابة الفرة فى السايفة 
وغوهاء وجو مثاقف حسن الثفاقة بالسيف بالکسر ( الأساس ) وروی 
صاحب الاج : 
وکن أن لمع بروقها فى الجؤأسياف الثاقف 
(۷) ( منزع ) : أصل النزع ال جنب والقلم . والتزرع فى القوس 
جنب وترها . 
(۳) ۰ ذباب اليف : طرفه ای يضرب به ( التهاية ) رئاس السیف 
متبضه » فالمة كانه أخذ من الرأس رئاس . قال ابن سيدة : وجدناه 


فى الصنف كرياس السيف غير مهموز . فلا أدرم : هل هو خفیف » 
أم الكلمة من الباء ( امان ) ؟ 
(4) من الجاز : حطب فى حبله : نصرء وأعانه » وإنك لتحطب 


فى حبله وتميل إلى هواه ( الأساس ) 





فصرفت وجعی وقلت : ای دک الله | تحقير عدو السلطان بين يديه 
ليس من السياسة فى شىء بل غير ذلك أحق ؛ فإن كان السلطان 
غلب عدو کان قد غلب غير حقير » وهو الأولى بفخره وجلالة 
قدره » وإن هلو له حقير فيكون أشد للحسرة وآ كد 
للفضيحة . فوافق - رجه الله على ذلك واستحسنه » وشكر 
عليه » وخجل المترض 
۸۱ - تنم المثاره وقث الرميل 
قال ابن السكيت : عزم مد بن عبد الله بن طاهى على الج . 
"فرجت إليه جارية له شاعرة فبكت لا رأت آلة السفر . فقال : 
دسة" كاللؤلو طسب ”على الد الأسيل 
هطلت' فى ساعة البیسسن من الطر ف الكحيل 
فقالت محيزة : 
جين م الم البا هرا عتا الأفول 
إنما تفتضح الاق ف وقت الرحيل 
۲ ب نفافل نك واسطلی 
فى ( ممج البإدإن وخزانة البندادى ) : شرع الحجاج 
فى عمارة واسط ستة ( 84) . ولا فرغ منها سنة )۸١(‏ كتب 
إلى عبد اللك : « إنى اتخذت مدينة فى کرش من الأرض بين 
ال جيل والضرين ونیا واسط » ؛ ولذلك مى أهل واسط : 
« الكرشيين » . فکان إذا م" حدم بالبصرة نادوا :با کرشی 
فيتفافل وبرى أنه لا يسمع أو أن انلطاب ليس ممه . فقيل 
تغافل واسطى ‏ وتنافل كأنك واسعلی(۴۳ . ولفضل الرقاثى : 
وقدما كنت بی برا حفیا 
أظنك صرت بمدی‌واسلیا 


ترکت عیادنی ونسيت بری 
فا هذا التثافل يا ان عيسى 





(۱) الرطب : تمل شيخنا عن أبى الريحان فى کتاب اللجاهير قوهم 
فى ولو الرطب كناية ما فيه من ماه الروت والبهاء » ونمومة البععرة » 
وتام الثقاء . لأن الرطوبة فصل مقدم أذات للناء » وهي تنوب عنه فى 
کر » وليس يق بالرطوبة شد اليبوسة , وکذاك قوهم فى الد 
الرطب" : (الاج) ۱ 

(0) فى رم الا ) : أسل ( الثل ) أن المجاج كان يسخر أل 
واسط ف البناء ؟ فكانوا يهرنون وینامون وسط الغرباء في السجد . فیجی* 
السرطى ويقول : ( يا واسطی ) ۱ فن رفع رأسه أخذه وجله . فلذلك 
كانوا يتغافلون . ( قلت ) : رواية للف أصح . 


100 ااس4 





۳ ¬ ولکی فزاها زار رو كير 
فى ای : بينا ال خعال جالس عند اة من قومه » وكان 
أمل البدو إذ ذاك يتحدث رجاهم إلى النساء لا برون بذلك بأ 
وبين يديه باطية شراب » والرأة محدثه وهو يشرب ... إذ دخل 
رجل ملس . فثقل على الأخطل وكره أن قول له: قر استحياء 
منه ! وأطال الرجل لاوس إلى أن أقبل ذاب فوقع فى الباطية 
فى شرابه . فقال الرجل : يا أبإمالك ‏ اباب فى شرابك ! فقال : 
ولیس القذی بالمود یسقط في ار 
ولا بذیلب » نزه يسر الأص 
ولکن تناها زاثر لا به 
رمتنا به الفیطان من حيث لا ندری 
فقام ارجل فانصرف : 
444 ح کلب البيث 
ابن قتيبة : قال عمارة بن جزة : نز فى یبی كل بوم ألف 
رغيف » کلهم يأ كله حلالاً غيرى ۰ .71 (وکاني با کل ی 


عليك أن تصدق بان هذه الوديلات لسيارة واحدة | 
ومن الذى يدفم من من هذا الأتدداع |. 


مادمت تمبتطيع شراء سيارة 
فانت تستطيع شراء 
ا کار 


القاهرة : ۸ شارع سلبان باشا 





إذا اشتريت سيارة أخزی خلافب کار تجازف يأنها تمسح « مودة,قدهة » بعد بضة آشهر . 
لاجازف فان | کتور شرت ! 
والودیعرت البريرة مسعاطار ات لى تلبث عثى تفزو شوار ع الفاهرة 


إستمرض مودیلات السنوات الثلاشو أو الأريم الأخيرة لأية مارك والسخ إن لم يكن الزبون الطیب الفلب الذي بضطر اشطررا إلي اقتاء 
من ماركات السیارات خلاف با کار تر ما يدهشك | ستجد من المنير کل موديل جديد وإلا ظهر عظهر غير عصيرى ؟1 








مریم : ۱۵ شارع قاد الأول دورسعیر : ١‏ شارع فؤاد الأول 





واحدا ) . ویقولون : فلان رب البيت » وإغا ه و کلب الین ° 
٥‏ = اروراميف 

فى (تارخ الأم واللوك ) لان جربر الطبری : قال أجد 
ان إسحق بن بزصوما : لا حص رمد (الأمين) وضغطه الا قال: 
ويح ! ما أحد یستراج إليه ؟ فقيل : بلى » رجل من المرب 
من أهل الكوفة يقال له : وضاح بن حبيب بن يديل القيمى » 
وهو بقية من بقاا المرب وذو رأى أصيل . قال : فارساوا إليه . 
ققدم عليه . فما صار له قال ل : إني قد رت إذهبك ورأيك 
قأشر علينا فى أا . قال له : يا أمير الؤمنين » قد بطل الرأى 
اليوم وذهب » ولكن استممل الأراجيف؛ فإمها من 3 الحرب. 
فنصب رجا كان يتزل دجیلا يقال له : بكير بن المتمر فكان 
إذا نزلت عحمد نازلة وحادنة هزيمة » قال له : هات ! فقد جاءنا 





ناز فيع له الأخبار » فإذا مشى الناش تبينوا بطلانها 








(۱) کان لاسستى الو 
ما الك ۲ هال : يا مولاى » 
آل : ات ام » واا اس 


غلام یدق من فى الدار . فقال له يوما : 
الدار آشق مني ومنك | فال : وكبف ؟ 











والآن عليك أن تخار بين سيار: 














ازساة 





للاستاذ فواد بلبل 


اسسه يس وج 
ان المارءوالخنىءوالرذيك' أنالولاك ماعيفت” الفضيل' 
أن الیل فيه دک ناو و ومنه مد" السا ت۳٩‏ 
وس انم" ما یمل" ومن ما نداوی بو الجسوم” العليله 

+ 
إن" فى لمظيك الأثيم_ پیت طاه؟ أخطاً الوزى تأویه 
هو حو الشمير من ففلق الإقسم على مصر ع الالو اب 
موومض الحياء فى غهب البنى وفيض” من الماني الجليله 
هو ذوب" من الشمور رقيق” لاح كالفجر_فى ظلام الرذيله 
موروح ذابت آمی‌فاستحالت ‏ عبرات بين الجنونالكجيله 
آعتبا الم فعى درو وميا الآلام نمی صقیله 
كلا دات الطقيقة ألمت" درن ۳265 
ونزاءا ی الضاوع عنيقا ‏ بين قلب ما تنس شليله 
ومن المار ما ببرده المسل" ونا هل" اورقا تليق 
oe‏ 

يا ان مار نت بالسذارأولى منك الما لجار جاوالفیل9) 
إا ال من حداك على اارجس ' وأغرالك بالوعود اتیله 
زین" الور والخازى لمينيك ول خر لمدك حیله 
وأراك النيع حِلاً شبيًا لا لثىه .إلا ليروى غليله 
ساخ حتۍ لم تتکری لیه 
وتجذت الحياء إلا قليله 
ی غاولتر بالدمو ع غسيله 
انض و إن ندمت نذيله 





وأبى الشرع والتقاليد لا 
وتنتّى عنك الجيع” و مد لك نا تلك الدبو ع" الله 
لاف کل روح رشريفر وأحلوا روح الفساد بديله 
م ردول أن تكو با وم أَمْلَموك كواب" الفضیله 
فتردایت فى النقائص والبط_سل_واو أسلحوك كن تكيله 


(۱) الليل التق (۲) المي لفة فى القيمة 


۱:2۷ 





هفوة بعد هفوة بمد آخری ‏ منوات" كنت" عليك وییله 
لیت شمری ماذا جنيت من ال سسش سوی الفم و ایا الذليله 
وانپیار الامالر والندم ال" (م) ولدب الرقائب الستحيله 
وذول الشباب دارّت عليه رحاها أيدى الجون الثقيله 
وعیون کادت" تکون کلیل 





وغضون" نداد" وم فيو 


وضعیر" قد حجر نه النامى وحياة بالوبقات حفیله 
( دار الأعرام ) فاه ہلل 


الاسكندرية 


للاستاذ حسن کامل الصیرفی 

ب و 
تة سحرتی فباالاوی جم ! 
با ٹر إلا یال“ ف راس رو انما 
شل شیپ انا قى الصو لا كلم | 
الوم يبعز والشساً جذلان/ سم 


وأنتربا نتر چب‌لال" ‏ على البسيطة خم 





منظومة من حار 
هو المای ولكن آسرارها e)‏ 
وکاس 'حيك وى ۱ 
سام اسايحات من الکوا کب جوم 


ن فى الم" مالا يهين ف الأرض مرم ! 
93 عار « بت 
بد ارمال و تضرم 


یال الفن” جم 








فرُوا إاييك یراع 
ومن قيود تقال 
چ ات 
ص سالك بق ی موق او ا 
طتولة السطرر حل هنا . وفى السو مهرم" | 

مس ابل الصي رف 


وه چ اج 
قيل ۱ لوداع 9 
لللاستاذ العزضى الوكيل 
لس سو 
لا تذلیه إذا مت واد ققد دَهاء وشيكا ما بحاذره 
دنا الفراق” وق ذكراسعه ا“ القلب” قد ديت" مته اه 
وأقبل ايوم لاکاتآواشله من الزمان.ولاكانت وار 


السب وهو بعير لسن قد شحّبتة 











لاالشمس أفقه شس تنيرولا شاعیا ایم الم 
ما إن أطالم” ف الا كوانر من جر 


ههات لا سرب" وما ولا غ 
الشر فى نی اجتیحت ۰ مشاعراه 
باغائباً ليس يدرى أن غيبته” . عالقا الذى یمق 


نينت حيْنى رض العمرذوق هرر 

وال إذا عدت آزاهنه ] 
حرمی‌علك وتدض تیزم حرص البخیل|ذارنتدنازره 
قکیف یمه على أو تليق نوی 

إن ل أقل ربك جر“ذى مظاهرء ؟! 
ازو وكأنى لست زار زا" من‌فة الب تدزادت‌سواعره 
والتفی/ “لزع أى حين أشبدم خی“ شبحا قد شط زار 
ورم 7 النفس” أن امین قد كدت" 

وکیف تکلب انساا واظره ؟ 
يا أيها اری قد آظا نی زم وان یکن بكر" فاض‌هادره 








اس 





أت ای" وک ل فيلك من خزلر 











جاح پا ۰ a‏ 
عق الربيع فا جايح وقد تول بالأننام شاعام 
والشسن؛ ان أهلك الطب السدوح ۱ بر 

قب أنه عد ت سےا 


3 


فالنفس” تأنی" بالأغسات. شادية 

وجتوى اروض" إن ماتت شحار 
پاسوسن الروض ماو" مطرلمه من قالذ ال شوم الحسن نکر 
بل أنت للمين بستان*به زه“ قد مه سناك الحاو 
لا تسام این من مسآك ما نظّرت' 5098 

ولا النژاد" وان طات مشافره 
كفاك ر نك نشی وق أملى کونام ان لا حمىمفاخر ُء 
کون إ[وحيب”... رحيب” لا حدود" 

تکتفت لى - من حبر = راه 
( سماد ) ما کان آشنانی وأنسیی 

بای" = وی = حاف القلب ايم 






واستعهلأنوم آژا ناما بلقررب ان‌شروداللب حازرء 
وعشت لیا رجا فى الحياةويا حلاوة امیش إنفاضتمرائره 
العوطى الدكبل 


مال وقلب 
[ من ديوان « إشراتة » تحت الطبع ] 
الشاعرالسودانىالمرحوم اجان يوسف بشير 
له يس سوج 
لك آنفاسنا هيام وبا 
نا ينابسمها ميك قربى 


وعبدئاك يا جال وسغنا 
ووهبتا لك المياة وفر 


وسحرنا بكل ما فيك من ضه ف‌جیل؛ حت‌استفاض وأربى! 
وحبوناك ما زيدك يا لذ از وضوح »وت تفتأ صبا ! 
وذهينا عا يشر سنا كبميداء وأنت أ كثر ترا 


ن؟ ومن ذا أوحى لنا أن حبا؟ 
بن وقال: اعبدىمن الحسن ربا ! 


من تری وزع الفائن يا حسم 


من ترى عل قوب هوی الم 
من ری وثق‌المری بين مسحو رينء أسماها : جالا وقلبا ؟ ! 
اتا بوسف بر 





مراع غانری الفا 
لللاستاذ عزيز أحمد فهمى 


ome 


يصف القرآن أهلا نة فيقول : «دعوام نهاسبحانك اللم» 
وتحيتهم فيها سلام 2 وخ دعواع آن اسف رب الم ۳ 

ويعرف الامجیل الله فیقول o:‏ . 

ویروی الأستاذ فتحى رضوان ىكتاي عن خاندي أنه !ا کان 
فى جنوب أفزيقيا يجاهد الإتجليز فى سبيل الحنود وكرامة 
]نان مکان فى اجماع » وفبا هو ینادره متا سیدة امجلزية 
ألفته السيدة یتسال من جانا إلى ركن مظلم » وراه فى ا ركن 
بواجه شبحا ورأته يمد يده إلى يد الشبح يأخذ منها شيا ذا نسل 
بخن ذا النسل » ثم يتأبط الشبح فيخرج به من 
الظلئة إلى النور يسايره ويحادثه ويياسطه وبوادعه » ثم يماهده 
ويستوثفه مما جللاً ثم يحيبه ويفارقه فينصرف الشاب المندى 
مطمتاً مومت ممتزا عا فيه من كبرياء الستشهد بعد أن كان الشبح 
التخنی التلصص الناز ع إلى ال جرعة . فراع السيدة هذا الذى رنه 
وسألت فاندى فقال لها : أحسست أن هنديا كامنا لى بريد القضاء 
على لأنه حسب فى السوء والقدر وخيانة امنود » فسميت إليه » 
وأا ملوء بحبه کا أحب کل الحنود ... انجهت إليه وأنانى هذا 
الحب» فا مس حى الفل فى نفسه حتى وه فتألق حا » فتمارقنا 
وتفاهنا فت لفتأ » وتفارقنا وحن إخوان فى حب المند والذود 
عن الحندا. 
۸ ء ۱۳ 


براق » وراه > 


معجزة من معجزات الب أيد الله ها غاندى واه مها 
م كيد كان فيه الردى والملاك » ول تكن ممجزة كهذه لتقع 
بين حع إنسان وبصره من غير أنتفعم نفسه وتشغلها باستدرا كها 
متحسسة متفهمة تواقة إلى حسيلها بمد ما أعلن صاحما أنها 
تیسرت له بتدريب روض عليه نفسه فكان هذا الاعلان إغراء 
بالمجزات تباح لمن بریده» فدار بين السيدة وفاندی حديث تقصت 
فيه الببيدة الب وتملته من أستاذه الجديدء فكان ما علمه إإها 
أنه قضى م ينام فى مسار ح المقارب والثماتين » وإنه كان یامن 
عدواتها ؛ يؤمنه حب لما کان يطوى نفسه عليه » وكانت حسه 
نفاثات السم فتساليأوتيجاوزه 

ممجزات آخر تنساب من روح غاندى فى نومه . فای 
رجل هو ؟ 

إنه من أولئك ین تحيتهم سلام ... وإنه من أولاك ان 
يحققون فى الأرض وصية الامجیل ودعونه إلى الب الدى يقول 
إنه هو الله . فأى رجل هو ؟ 

لیس فى تاربخ ما يدل على أنه عبقرى المقل كا يعرف الئاس 
المباقرة . كان فى صباه تمیذا متأخرا متهيباً منقبضاً عن الدرس 
واللب . وكان فى شبابه:طالباً مدا مثابرا شالا يموض باب 
والهد ما تفونه عليه قلة الذكاء » وکان بعد ذلك فى بده اسطناعه 
امحاماة حيران متواضع الأمل » راشيا كل اارضا بأيسر النجاح 
لويؤاتيه من أشق العمل » فهو يستفتى البرین عن طرق النجاح 
كليائس مته » ثم يطرب ويسمد عند ما يبشره حدم بان له 
التوفیق ما کد وانكب على عمله بالمناية والاخلاص 

فهل كان خاندی على هذا یا متراجع العقل حين كان 
فى صباء التلميذ التأخر اليب النقبض عن الدرس واللمب > 
وهل کان فى الق قليل الذكاء حين كان فى شبابه بطالبآ شقالاً 





۱9۹۰ ازساة 


لا يعرف فيه آساتذنه ولا زملاه المقل التألق اثلعطاف ویمرفون 
عنه الدأب والجد » وه لكان بعد ذلك الحاى الخائر الشميف الجبان 
حين كان يسائل الجربين عن طرق النجاح فى الحاماة وحين رضيت 
آماله أن تتواضع فنقمد عند تحصيل الرزق المين والميش التافه ؟ 
هل کان غاندی هذا الانسان ال(خیص ؟ 

الأدلة والدلائل من حیانه تنق عنه هذا . بل إنها تثبت له 
عکسه ونقیضه » فناندی‌الیوم هوالرجل الأوليين رجال الإنسانية 
الروحية » وليس هو الرجل الأخير بين رجال الإنسانية الادية ‏ 
فلو كانه ما حسبت له أتجلترة حسابا وما رهبت جانبه » فعى 
لا تخشى القسيسين ولا الرهبان بل إلا لو أمكنها أن تصرف 
الناس الدين تنزل إلادم عن الاشتغال بأمور دنيام ما ترددت 
فى ذلك وما تأخرت عنه » وما امتنمت عن الإنفاق على الأدبرة 
والمابد تحشر فها الناس زاهدين حالين » تفر غ لما الأرض ترتع 
فها تا کل وتشرب وتلب وتميثفها محضیرا ودگ آماوهی 
مشاه » ونتقیه » وتملقه حیت) وتفسو عليه حيئا » فلا بد نبا 
تمرف فيه خطرا خطیرًمخاف أن یکتفهابوآن بختقها يليذ. الیو 
الدقيقة التى ينزلها من القطن والسوف يمرل السغير الدى لا رید 
قلا ولا حجا على لب الأطفال ... 

لايمكن أن یکون غاندی هذا قريباً من الثباء ولا لنفلة ؛ 
وإعا هو ذک یتسای ذ کاژه على ذكاء الناس » وعاقل يتمالى عقله 
على عقوم . وليس فى هذا جب ولا فيه خرق لنظم الطبيعة - 
فنحن إذا تأملنا نفس غاندى » رأينا الرفمة والسمو متحققين فها 
مت كدين فى الناحيتين التين کلان النفس الإنسانية إذا أشيفتا 
إلى المقل » وهاتان الناحيتان ها انللق والحس . فسيرة غاندى 
شت أنه من أرفع الناس خلفا » ومن آشدم استساغة لمافی 
الشرف والثبل والوفاء والبر والسدق والمطف والتضحية » وغير 
هذه من الفضائل . . . فقدكان فى المند وفى اتجلترة وفی إفريقيا 
الجنوبية » مثا سامياً للإنسان القضیل الذى يأسر بالقضل أهله 
وذوية + وااقى یمجز خسومه خن أن ينهموه بتقيطة خلفية:* 
وعن أن يصفوه برذيلة . هذا على الرغم مما برويه هو من عيوب 
نفسه وزلامها . فقد اعترف على نفسه يأنه كان يسرق من أبيه 
ما يشتري به الدخان » کا سجل على نفسه أنه اقترف انا بإيحاء 








من صديق شتی کان يغريه بالفساد فى أوائل أيام الشباب ... فهذه 
المطيثات المابرة لم تكن فى الق أ كثر من عاولات صبيانية 
أراد غاندى أن يتذوق بعص الطموم من لذلئذ البدن عن طريقها 
فا تذوقها حتى عافها سرب » لأنه رأى فا تدا لير الطلاقة 
والانطلاق . فماد وسلح؛ ومنذ أن سلح وهو - قبا يمل الله وفيا 
تقول حياته الكشوفة الصريحة - لا يقترف مرن الذثوب 
إلا هفوات الأولياء السالحين . 

هذه ھی أخلاق غاندى | فهو بها أقرب من نعرف من الأ حياء 
إلى الكال ؛ وهو إلى ذلك بإحساسه أقرب من نمرف من الأحياء 
إل الكال أي 
حت ليبلغ من صفابا وه أن تمكس على النفوس أنوار احساسما 
فتنیرها وتملأها بأمان النور وسبجته . وهذه صرحلة من الإضاءة 
ار وجية يبلنها الإنسان بعد أن تتمله استضاءة نفسه هو بلاحساس 
الصاذق والاستجاية لسدق الإحساس + ولیس أدل على ما نقوله 
من هذا الحادث الذي طمن فيه غاندى بالحب ذلك الذى أراد أن 
يطمنه إإذئ النصل بإفتيل فيه الأزو ع إلى الشر والمزم على الجريعة 
أن لع ذا اخساسه أوإرادته واه » وبمد أن در لها وقفته 
وخفيته وأعد ها سلاحه » وبمد أن هانت عليه فبا حيانه وفرط 
لما فى شبايه | 


فقد مكنه الله من أن بصن نفسه » وأن نق 





غاندى إذن هو أ کل من نمرف من الأحياء خلا وأنشجهم 
حا . فإذا صدق أنه قليل الذكاء شیف المقل لاه احتسب 
فى التلاميذ من التأخرن » ولأنه كان من الشبان الشغالين » 
ولأنه کان من امین المیاری التاشيين + فان كبر ما كان عکن 
أن تصوره يسل یه من مراب الرق البشرى هو أن يكون 
شيخا لطريقة من طرق التعبد والتدين اللذين يتطلبان فى السا 
من أشكالهما هذا السفاء فى الحس» وهذا الکال فى ال خلاق» 
وقد مبدت الحياة لناندى أن يكون هذا الشيخ » ولكنه یه » 
وان أنكر عليه شمبه هذا الإياء » وان قدسه أهل ملتة ورفموه 
إلى ما يطاول عرتبة الأنبياء . ذلك بان شعبه إذا لم يكن مقطورا 
على تقديس السلحين الأتفياء » فموطى الأفل مأخوذ بهذا التقديس 
متدرب عليه » فلوأن غاندى شاء أن يكون زعياً من زعماء الدين 
لكان هذا ازعم » ولا أنكر عليه الزعامة آحد » ولکنه عدل 





اس 





عن هذا ال ناحية أخرى من واحی المياة تستلزم الكفاح المقلى 
والاتتصار فيه » كا يسمدها التفوق الحسى والسلطان الخاق . 
ولقد تم لثاندى النصر فى هذه الناحية بشهادة بمض الکبار 
من رجال الإتجلز الدين قارعوه فى اند واقین وسفوه ققالوا : 
إنه رجل عتاز فى تکوینه على غيره مر الرجال ... ولیمت 
مغالبة الإتجليز الکبار بالأس المين » ولا الامتصار علهم بالأم 
التاح لكل إنسان » والإتجليز حين يغالهم الناس وحینیکا فون 
م هؤلاء الغالبون لا يكالخونهم لإحساس ولا بالأخلاق وان 
لم فى الكاغة سلاح آخر هو المقل ء ويكاد المقل الإتجليزى 
یکون فى أرتى مانب المقل البشرى » فإذا غلهم غالب بسلاح 
المقل فلا يحكن أن يقال إنه قليل الذكاء أو إنه متقهقر المقل » 
ولقد غلهم غاندی فى مواقم كثيرة فلا بد من أن يكون أقوى 
مهم عقلاً وأشد ذ كام 

وإنهكذلك | وعلى هذا يتم له الانسجام النفسى القائم على 
أساض من النسب النفسية افيمة التألفة من الحس الأأنشج» 
واثللق الا کل » والمقل الأوفر 

وهذا النو ع من المقل هو الذى آردت أن ألفت إليه تقر 
الفاري+ فى حدیث الیرم . فقد رآتی القارىء فى أحاديث سابقة 
ثافر؟ من اازی الأوربى الدى بتزبى به المقل الحديث » والذى بنع 
إلى العم الادی والحضارة الادية تزوعً يكبت فى الإنسان إحساسه 
ويخمد أخلاقه . وقد رآنى القاری" فى حديث الأسبو ع الافی 
أرجو للا نسانية أن ترق فيتحقق لها العقلي الذى يطالبنا به الله 
فتحله محل" هذا المقل الأوربى الدى لا يسدق فیه أسمه إلا من 
حيث إنه غلل المس البشرى وكتف الأخلاق كتف لا یسمح ها 
بالسمو إن لم سهبط بها إلى الحشيض 

عقل غاندى هو بشارة من بشائر ال ق الإنسانى التى تسارع 
إلى الظهور فى بمض ماحل التطور البشرى ؛ ولو لم تتأهب 
الإنسانية لاحسان استقبالما وإحسان استفباتها 

فا هی ميزة هذا المقل وما هو طابعه ؟ 

إنه المقل النافذ الحادى” الق إلى هدق يناديه من السماء 
والدى يدرك حقائق الأشياء وما بين الأشياء من علاقات منذ 
أن تعرض له هذه الأشياء » والذى يلميه الاحساس الصادق 

















إلى إحسان الوازنة بين الحقائق وبين الأشياء فيعرف أيها يأخذ 
لنفسه وأيها يدع » وأيها جدير بالاهتام.وأيها حقيق بالإمال » 
وأيها لازم لتقويم كيان الفرد »وه لازم للاح الجتمع » وأيها 
يمد ذلك حشو للعقل پتخمه ولا بذذيه 

هذا هو المقل الدى زان الله به غاندى » وهو عقل ممتاز 
سام يدل على غاندى کا يدل عليه إحساسه وکا ندل عليه أخلاقه 
فهو عقل خاص ادر لآن غاندى رجل تادر » وهو بطبعه ريب 
على هذه الحياة وهذه الحضارة » غريب على عاومها وعلى الأجواء 
الى يجول فها عقاها » ولذاك فإنه يكاد يصمب عليه أن يصاحب 
المقل المادی وأن عاشیه » وإنما هو ينفر من ذلك المقل المادی 
بطبيعة تکوینه » والناس الذين يمتبرون الحساب ؛ وعلوم ارباضة 
« النيخلفة » مقياسا للذكاء رون هذا الاختلاف بین عقل غأندی 
ونين عقلهم ويأبون أن يتامسوا العف فى أنفسهم » وينسبون 
الم والتأخر للمقلل المارق المجيب الذى يحيرثم والذى بروئه 
کالماچز عي مخاراتهم /» وهو فى الق مستقم يتجه إلى هدف 
حاص ينع إليه ساحبه بإحساسه وأخلاقه » فلا يلتوى على نفسه 
ولا مد ولا يتمثر مثلم تتمثر المقول التحضرة حي بجمع علها 
من التنائرات من الحقائق لايحدوها فى هذا المع غرض ولا تريد 
من سبيله أن تصل إلى هدف ولا أن تؤدي به رسالة » ولا مهمها 
إذاکان هذا الدی تمله شىء يستحق أن يمل أو أنه لا يستحق ذلك 





وهذا هو أشرف ما يدعيه العلناء لأنفسهم فهم يقولون نهم 
يطلبون الم للع وم حين يدعون هذا يحسبون أمهم پردون به 
على أولثك الذین يتنقصون قيمة علمهم وينهمونه باه سى إلى 
خدمة الادة فى الحياة » أو أنه سين إلى خدمة الشر . فإذا صح 
هذا الذى يدعونه ول تقس علهم قسوة من یممونهم بمختلف 
الهم لم يكن علمهم إذن إلا ضربا من الفضول أو التجدس على 
قوى الطبيمة . والفضول سخف » والتجسس رذيلة 

أما العم الدى يسل إليه المقل الفضيل الحساس فليس فيه 
من الفضول شىء ولا من سخف الفضول » وليس فيه من 
النجسس شىء ولا من رذيلة التجسس » وإعا هو عل يطلبه ساحبه 
لأنه يحبه » وبرفض ما عداه لأنه لا بريد شيا غيره ؛ وهو یسی 





ین الطاقق 


للدكتور اسماعيل أحمد أده 
موو 

قرأت فى عدد مشى من الرسالة ماكتبه الأستاذ نصيف 
التقبادی الحاى » وقد راعنى ما فيه من الخلط بين التحقيقات 
المابية والتتأتج التى وصل إليها الم وين بعش فكرات عتيقة 
فى الكون مستمدة من التفكير الفل-ن-»پلا بيجد .كان اليوم 
فى عال الم . وأى فكرة أدخل على ال من القول بأن الادة 
( أو مجو ع الادة والطاقة ) قديعة والاستناد إلى ثل هذه المبادي"” 
الفلسفية للاعتراض بها على تتأ اتتعى لا العم فى العمل والختير 
وحققنها التجارب على مدى طويل من الزمان .والواقع أن التفكير 
الملی الحديث برفض مثل هذه الآراء الرتجلة 2 ولا یعرف من 





یه لأنه يشمر أن فيه كاله » وأن فى الوصول الب راحتة وأنه قبل 
هذا وذاك برضی إحساسه وأخلاقه وينسجم ممهما 

وهذا هو المل الذى يبدو حين يطالع الناس وفيه من نفس 
صاحبه إحساس صاحبه وأخلاق صاحبه » کا يكون فيه من عقل 
ساحبه . فأى شىء يشبه هذا الم ؟ إنه يشبه الفن . وهو يشبه 
الفن من حيث إنه تبير عن نفس صاحبه » ومن حيث إن يحقق 
حاجة من حاجات صاحبه الروحية » وقد تشمل هذه الحاجة مطالب 
مجموعةخاسةمن الحموعات البشرية وقدتشمل مطالب البشريةيأسرها 

هى إذن رسالة علبية عقلية » وهی قائمة على أساسين من الحس 
والخلق إلى جانب ما تقوم عليه من أساس المقل . ولي سكل ال 
هكذا » ولا کل المقول التى تجرى وراء الم هكذا . وا مى 


مفهوم الادة والطاقة إلا أنهما عقدتان فى عالم الزمان -- السكان » 
وقد سبق أن أشرت ال بنض هذه الحقائق فى البحث الرياضى 
الى نشرته لى مجلة الرسالة لأربع سنين خلت عن نظرية النسبية 
انمصوصية وقلنا فى ذلك این مانصه : 

( ليست الادة كا يعبر عنها الما الطبيى الكلاسيكى ؛ بأنها 
كل ما كان لما امتدادات ثلاثة فى الکان ؛ بل الادة مجموعة ثوالى 
الحادنات فى ُقطة واحدة من نقط عام الزمان ‏ الکان » وذلك 
بعنى أن العالم ليس |لاموعة من الحادثات 1206015 وتوالى عدد 
من هذه الحادنات فى نقطة واحدة یلق فى روعنا مدنى الادة) 
[ ا رگا آل اش المدد ٠٤۰‏ . ص ۳۸۷) 

ومتلی هلا اكلام أن الم الحديث برفض فكرة الادة 
ق مفهوعبا القدتم الذى پستبرها « الشىء الذى تتقدم به السوره 
وهذا الرفض أقرب إلى إتكارالادة إذا أخذنا الادة على هذا الفهوم 
وهذا الكلام يمكن ثموله یا الطاقة ومفهومها وبمد ذلك جد 


نفوس الفتانين التن تنحرف لضرورة من ضرورات الحياةعن إنتاج 
ما اسطلح الناس على اعتباره من الفنون الجيلة إلى أداء رسالات 
هی فى ظاهرها غير هذه الفنون » وهی فى حقيقنها فنون جیلة 
بل إنها أجل الفنون . ذلك أنه إذا كان ججيلاً أن ينشىء إنسان 
ل أو قصيدة أو قسة أومثالاً أوسورة فأجل من ذلك أن ينشى” 
إنسان نفس [نسان آخرء والأجل الأجل أن ینش" إنسان جيلاً 
من النقوس فى جيل من الناس على صور من خياله . ویس أجل 
من أن تقوم رسالة فنية على أساس من ال حب يطوى الؤمنون بها 
نفوسهم عليه ويهبونه لأعدائهم کا بهبوه لاسدتلهم تیم 
سلام وفایهم محبة » وآنخر دعوم أن الح شوب ال 


هدز ار 
ی مد وی 
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السورة العلمية الجديدة لمادة والطاقة أقرب إلى ۳۵60070601505 
- أعنى الفلسفة الى لا تري شيع وراء الظاهى ۳۲6۳0۳605 
الطبيمية 

واذننی مثل‌هذا التفکیر لاکن لسکا عن القدم وال محدوث» 
ومفهوم اللاتتامی فى القدم لا معنی له فى الب الحديث . 

أما الشیء ای یمترض به فى الواقع على ما جاء به کت 
عمد مجود غالى » فهو أنه تمقید أ كثر من اللازم عبد النشاط 
المرارى الثامن الذی‌قال به العلامة ساری کارئو عام 1854 والذى 
ينص على أن الطاقة فى تحولها تتنزل وأنه ليس فى الستطاع 
عكسها . لأنه من المروف أنه من اليوم الدى أزاع کارئو فيه 
رأيه قد بذلت الجهود فى سبيل إيجاد النلام بين مبدأ تنزل 
الطاقة وعدم عكسها ونظرية القوى الركزية التى تفترض إمكان 
عکس أى شىء فى الطبيعة . ومن هنا قامت جهود با کسویل 
Maxwell‏ ویو لسان8012۳808 وجيبس 55¡ ىأنالادثات 
لوكانت تقترب من حل التجانس » فلیپی ذلك تيجتة لار 
المناصر المتباينة تميل لمدم التخالف والات » ون يمول ذلك 
إلى الاختلاط > فالاختلاط إذا بلغ اد الأعم اللامتناهی » 
أو ما .يقرب منه بدا وكأنه متجانس للنظار وهو ف الواقع غير ذلك. 
وق هذا وحده عدم إمكان تصور أن الأجسام الساخنة لا ترجع 
الما الأسلية عن طریق المکس . وكا يقدر 05 أننا لو فرضنا 
حبة من قح أخفيت فى كومة من الشعير واختلطت ها » قتصور 
هذا الحادث من السهولة بعکان» والنظر البشرى لن یز وجود هذه 
الحبة ومن هنا سيحك بأن الكومة كلها متجانسة مكونة من 
مادة الشمير . وهو لو عرف أن حبة قح قد اختلطت مع الكومة 
وذهبت لى الكوم فإنه سيمتقد باتحالة استخلاص حبة القمح 
من الكوم . ونی هذا وحده كان تفسير 0005 لمدم إمكان 
المكس الذى يتظاهى يبدأ کارئو 

إلا أنه من الهم أن نلاحظ أن هذء الحاولات تستند إلىقوانين 
الا حصاء 6نا5/34:54 وهی إن كانت صحيحة فى عم النظر » ولكن 
مبدأ کارنو كان بكل قوته نى عم الواقع كبدأ تؤيده التجربة . 
ولكن الدى حدث أنه فى أواخر القرن التاسع عشر لاحظ 
الملامة برون 8:0۷ فى الایمات التى يستحقرها تراقسا غير 


۱9۹۳ 





منتظم ق الجزيئات » وعرف هذا التراقص بالحركة البرونية 
20۳0 وقد ظن بادی" ذى بدء أن هذه الظاهسة وقف على 
عم الأحياء إلا إن بعضهم الاحظ وجوذا فى المالم الیکانیی 
الآلى ‏ وافترض لتمليلها أن الشوء يتجمع وبتكائف على هذه 
الجزيثات » ولا كان الضوء لا يفترق عن موجات الحرارة 
الحرارة تتخلف فى ذلك الوسط من مكان لآ خر ويكون ثنيجة ذلك 
تموعة من الجارى وهی تحدث هذه المركات . غير أن البحالة 
۷۷ نقض هذا الفرض بان بين أن هذه الزیثات كلا كانت 
صنیرة کانت با الشهودة تذل غل | 
هذه الجسيات لا تتأثر بالنور الساقط عام 
المركات محدث بدون أن تستند إلى مصدر من الطاقة خارجی » 
اذا يكون الوقف ؟ 

لاش أنه لايمكن التراجع عن مبدأ مابر:6لرة1 فى حفظ 
الطاقة 6 أنه لا عکن أن شکر أن الدلك والحركة بتحولان إلى 
حرار؟ » وبدون أن ذل جهدا ری الحرازة تتحول طركة : 
وهنا یاف بدا کار 

هذا ما تركتاافيه الما نی أوائل القرن المشرین والشك يمف 
بیدا حمطا الطاقة وقوانين النشاط آنلراری وتنزل الطاقة 

حقيقة أن إينشتين وبيران وغيرها قد أعادوا الثقة إلى هذه 
البادی" والقوانين وان عدلوها وأخرجوها عن مدلولاتها الأولى » 
ولكنا نمرف أن فى الإمكان فى ضوء الجهود الجديدة أخذ مدأ 
کارنو من جهة حسابات الاحمال وربطها بالنظرية الاحمالية التى 
بقول مها هيزنبرج وشرودغبر ودبراك وغيرم من الأعلام » وان 
كان لی أن أ کر هنا شیا ی فهو مذكرق عن ال رک البرونية» 
التى قدمتها عام ۱۹۳۰ إلى أ كادمية الملوم الروسية ونشرتما 
مدسطة بمجلة ¬ 261003 الطبيعية- الروسية عام ۱٩۳۱‏ وتقلم! 
عنها Herald of the Academy of Scierices‏ فى نفس السنة 
أما الأسل الملى للم ذكرة فتجده فى ه1208 لأخبار الأ كادمية 
وأعمالها الملمية وتجد. فى النشرة التاسمة ۱۹۳۵ ص 415-41١‏ 
وعکن أن ينظر عنها شيقاً the actevitées‏ ده The Reports‏ 


of USSR Academy of Science for 1938, by ۷۰ ۰ 
Volgin, ۷۵5۵۵۷ 1935, 


من هنا تری أن مبدأً كارنو من ناحیته النظرية لا عكن 
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۳ 
احمل الکواک 
للاستاذ قدرى حافظ طوقان 
ب 

زحل أجل الكو اكب » وأ كثر الأجرام السماوية بهاه ! 
سحر الناس نظره وخلهم بلقانه . ليس کثله کوکب » 
فريد فى شکاه » وحيد فى شذوذه . . . يحيط به ثلاث حلقات 
مستوبة دائرية يختلف منظرها باختلاف موقعه ... 

فن هالات بيشوية حوله . . . إلى خط منير يقطمه ويعتد 
على جانبيه ! .. . ومن أغرب ما نرویه أن حقيقة هذه الحلقات 
عرفت مرت المادلات الياشية . فلقد بين الم الشهير 
« ما کسویل » أن هذه الحلفات تتألف من أجسام صنيرة جد 
كثيرة المدد » ندور حول الک کب فى أفلاك دائرية تفر ... 
ولقد أثبت (مبن الأطياف) أن دوران أجزاء املقات البميدة 
أبطأ من دوران القريبة » كا يرجح البحثالملی : .أن نيون 
هذه اللقات برجع إلى اقتراب أحد أقار حل ليا عنه تمزيق 
ذلك القمر إلى قطع صفيرة نكونت مها هذه اجموعة من الحلقات 
الثلاث. . . 

وهذا جزاء کل فر یترب کثیر من آمه ! فلو اقترب قرا 
من الأرض - وهذا ما سيجرى يمد ملابين السنين -- فلا ید 
أن يحرى عليه ما جرى على قر زحل » فيتمزق إلى قطع صفيرة 
ينشأ عنها حلقات حول الأرض على الشکل الدى تراه فى زحل . 

وهذا ما سيزيد فى جال ليالى الارض وما سيغمرها نور 


أن يسوق إلى فكرة الوت البطیء إلا إذا حملنا ابا نی السور 
الجديدة الی أخذتها أ كثر مما يجتمل» وأظن أن هذه السائل» 
لأنها أدخل فى باب السائل النظرية »لم بولا الدکتور غالى أمية 
وهو الاخسائی فى السائل التطبيقية 4عذاممه من العلوم الطبيمية 
ولنا مد عودة لراجمة بمض آراء الذكتور غالى الملية 
وخطراته خصوصا فبا يتملق بدأ الصدفة النظمة ونظرية النسبية 
١‏ الاسكندرة) اسماعيل مر ارم 
دکتوراهفی الملوم الزياشية والطبيمية النظرية 
وق الفلسفة اللية من موسکو 


وسناء تتجلى مهما القريحة وتفیض ممهما الشاعس . ویقول جینز 
« ... وعلى الرغم من أن هذا سيزيد فى بهجة الحياة فلن تکون 
الا مور من بعض التواحی مريحة كا هى الآن إذ سيكثر تصادم 
بعض الأقار يبمض وستتنار أجزاء تقع على الا رض کالسخور 
الشخمة تسقط من السماء . . . » وزحل من الکواکب البميدة 
عن الشمس بالنسبة إلى الا رض ء يبلغ بمده (۰۰ ۰ر۰ ۹۰ر٥‏ ۸۸) 
ميل » وطول سنته 4؟ سنة ونصف سنة من ستيناء أما معدل 
قطره فيقرب من (۷۱,۵۰۰) ميل وعلى هذا غجمه يساوى 
۷۴١ (‏ ) مرة قدر حج الأرض 

وقد حسب الفلكيون كتلته بطريقة رصدأقاره وما یه من 
تأنير جذی على الشترى فکانت 4٩0‏ من کتتلا رض. وم دام 
الا كذلك » ومادام حجمه كبر من حجم الا رض بثات 
الرات فهو من أقل الكو اك ب كثافة إذ لانزي د كثافته على 7۷۲ 
من كقآفة الما يدل على أن تسا کبیرآ منه لا بال فى حالة غازية 

ووم زحل قسير لا بزيد على ۱۰ ساعات وربع ساعة 0 
ويحيط به جر مل* بالنيوم يعتد إلى لاف الا میال . و کل 
حال يكن القول بأل ملومننا عن سطحه وما يجري عليه من 
تیبرت لا تزال ف ول درحامها 

وهو غى بالأفار بيط به تسمة أقار تبمد كثير عن الحلقات 
ويشذ أحدها ( کا يشذ اثنان من أقار الشترى ) فيسير من 
الشرق إلى الغرب ينا الأقار المانية الباقية تسیر من الفرب 
إلى الشرق 

وما لا شك فيه أن هذه الأقار بحجومها التبايئة وحركاتها 
آلتنوعةه والحلقات بأقواسها الفضية الجيلة» من أبعى الناظر التى 
تقع علها المين ؛ وأرو ع الشاهد ال براها الإنسان 

ر ابلی ) قر ری ماف طوقانم 





فس انات 
AEN‏ كاء ۶ 
کی 
الات راع 
م لرن یلیل رده 
رم ا تبات الصو لشو 

















\01e 





ررتقاز العالم مس المرب 
[ عن « سیرنی إن لايف آندورك » ] 

5 فى الأب الأخيرة کتاب قم لکلارنس ك . سترایت 
بمنوان الاتحاد الآن ۱۱0۷ «ههنا وقد کان || الف شل جریدة 
« نيوبورك ايعس » فى أوربا وقضى الستين القليلة ال 9 

والؤاف من التحمسين فى الاأصل لمصبة الأمم » وهو 
فى هذا الكتاب يبين الملل والاأسباب التى قشت على الآمال 
العريضة التى بناها العالم فى سنة ۱۹۲۰ لانقاذ الدعقراطية والقشاء 
على فكر: ارب » ويقدم ال اما الاقتراح الذى باه لقان 
اس وتوطيد دعام الوفاق ومن رأيه أن الحالة الی يدد اما الان 
لا ترجع أسبابها إلى مبادی" الاشترا/كيكاء آو لاد 3 
أو الاشتراكية الوطنية » ولا ترجع أسبابها إلا معطامع أ كتاتورية 
وعنادها » ولا ترجع كذلك إلى (خناق الول الدجتزاطية : 
فهذه كلها تا لا مسیبات» ويرى أن السبب الجوهرى لوقف 
اليأس الذى يقفه المالم اليوم ؛ برجع إلى الفوضی التى تسوق 
الامم التى تشع له خطط السلام والراحة » إلى التفكير فى أن 
یکون لها دون غيرها السيادة والسلطان 

هذا أساس الذاء كا پشخمه المؤلف,» أما الملاج الذى راء 
لمذه الحا » فينحصر فى إيجاد نوع من السيادة الدولية على هيثة 
حالف بين انجس عشرة دولة الدعقرأطية الوجودة الآن» كنواة 
لنظام عام تسوده حكومة عالية 

وقد کتب لورد « لوثيان » سقير اتجلترا فى الولايات التحدة 
قبل تميينه فى هذا النصب بأام قليلة مقالاً تا فى التعليق على 
ما جاء فى هذا الکتاب قال فيه : 

إا و ورقبا لام الفوية لتحديد علاقاتها . 
ليث يفشل الانفاق الودى لا جد ال م القوية مفرا من المرب 
دقع عن نا تراد تا توا لوت مذ لام 
أن تعم لكل مها على انفراد أو فضات التحالف أو الاحاد الدولى 
نحت نظام خاص کنسبة الم فهذة الحقيقة لا تتغير 





إن قوة الام سناها أن اللجأ الا خیر الدى تلجأ إليه » ذا 
م تفلح سياسة الانفاقات الودية مع لام الا خری» هی سياسة 
القوة أوالحرب . وتاب على هذه السياسة أن الحكومة ترىنفسها 
مسوقة إلى تضحية حقوق أبنامها واستقلالم ازيادة قومها واستعدادها 
للدفاع عن کیانبا کا هو ظاهس اليوم » ومن ن النتاتج الحققة 
لسياسة القوة والسيادة انتشار الفقر بين جهور الشمب وازدياد 
عدد المال الماطلين » وانتشار الفساد واليأس بين السکان 
وتقود هذه السياسة إلى المرب الاقتصادية بين الاسم حيث 
مول کل أمة أن ترتى مسالمها الاقتصادية بصرف النظر عن 
مساح الم الاأخرى ؛ فترتفع الشرائب وتمتنع المجرة ووقف 
مرب روسل الا ال 
وهته القيوذ وأللو اجز الاسطناعية من شأنها أن تزيد 
ف ماو لكل أمةةة فيضيع التوازن بين عسوا ل الا طممةوالخامات 
والقوة السناعية لاس الام حب ولكن فى اال جع 


صوت من مقيرة تكو لوفاكيا 
[ عن « لیدوفی ونی » يراج ] 

الأم كالأفراد يقابل سقوط بشما لأسف کا بل موت 
البطل فى آسفار التاريخ . ويدرك بعضما الفناء » فتنشب قواها » 
وبزول نفوذها شیا نشيثاً کا تتلاثى الياه وتزول فى أعماق الرمال 
فلا يجد الؤرخ فرسة للتحدث عن مجدها وسلطانها الزائل 
وما لاشك فيه أن تاريخ بريطانيا وفرنسا منذ انهاه ارب 
المظمى ينتعى للنوع الأخير . 

قن سنة ۱۹۱۸ كانتا تمثلان أ كبر قوة على الأرض وكانت 
کهما م القانون . فاذا بق الیرم من هذه القوة ؟ کل إنسان 
يستطيع أن جيب على هذا السؤال بسهولة » وعلى الأخص إذا 
كان من سكان ور الوسعلى » ققد أسبحوا وكأعا فسلهم عن 
بريطانيا وفرنسا حيط متراى الأطراف ! 

قال حكيم من حكاء الرومان : الإنسان لا یکون سبق مر 
واحدة . وما لاشك فيه ألا يكون كذلك ضميفا رة واحدة 





۱۰۹۹ ارس 





ومن السمب علینا أن نمرف بالتحدید اللحظة الی أخذت فما 
قوی الديمقراطية الذربية فى الاحدار . فن الحتمل أن نمزو ذلك 
إل ظرو فکثيرة وأسباب عديدة . لقد كان الفيلسوف الأألاق 
« فردريك نيتشة 6 قليل الثقة بلتم الأدبية الانتصارات . فکان 
يفول : إن الانتصارات کثیر ما حيط الأمة بسياج من البلادة 
وقد نكون قريبين من السواب إذا قلنا إن الاتتصارات تسيب 
الم بإسكسل على الدوام 
3 المزعة ولا شك هی التى ألمبت بسياطها نشاط الآمة 

الألمانية وحفزتها إلى العمل . وقد عرف زعم ألانيا قيمة الیش 
للدولة مل همه إذكاء روح الرجولةوالقوة بين أبناها ودعو م 
ليكونوا على استمداد للموت فى أى لحظة إذا احتاج الأس. فهذا 
الوقف الجديد لم يقابل من فرنسا وبريطانيا المظمى بلاهتام ول 
تتيقظا له إلا بمد سنين من النوم والإعمال . وقد ظلت بريطانيا 
إلى اللحظة الأخيرة مكتفية يجيشها الستير ول تكن لتكلف 
أبناءها بشىء أ كثر من دفع الضرائب . فكانت الننيجة الطبيمية 
أن خنت صونها فى هذا الما دی بدت هر 
وقد أسبحنا نسمع الشباب قى لت یتحدئون پلسان السخر 
والاسم‌تار عن قيمة الامبراطورية التى شادها آباؤم وأجد اوم٠‏ 
ویمون أنهم لابريدون لامبزاطوريتهم للم إلا المدوموالسل. 
أما فرئسا فلى الرغم من جيشها الكبير فقد وقفت جامدة إزاء 
الفوضی التی تمم کل مكان للمحائظة على چا 

إن أزمة سبتمبر ای تبين مقدار ماوسات إليه عزة بريطانيا 
وفرنسا من الاتحدار . فالممة الى أبدتها الأمتان مجاه 0 
سرعان ما تبخرت ت تأثير حب السلامة والكسل حيما أتيحت 
الفرسة إلى ذلك 1! لن ينسى العام هذا الوتف المجيب . وان 
ينسى صورة مستر تشمبران رئيس الوزارة 
من خر كب موف موسر ف بب لوا قوطة کت 
فما بضع كات » ليقول: لقد استخلسنا ام للمالم 


لازا کرب ارو طفال 











Fil 














والشرف . ويجب أن يعرفوا أن الصدق أ حيوى 


فى حياة الإنسان » وأن الكاذب لن یکسب احترام مواطنيه . 
ولكن هل العقاب الحض هو خير الطرق لافهاعپم ذلك ؟ إذا 
عرف الآاء لاذا یکذب الطفل فن الحتمل أن يستطيموا إبماده 
عن هذء الصغة الدميمة دون أن يلجأوا إلى المقاب المنیف. 
والكذب نوعان : كذب مقصود وهو الذى يحاول فيه اللفل 
أن ینش الآخرين » وكذب غير مقسود وهو الدى لا يدرك 
الطفل ما فيه من ازيف 

قإذا جاء إنسان لآخر وقدم إليه تفاحة جراء وحاول أن يقنمه 
ان راء اه لا يد أن يصمه بالکذب إذا لم ينبت لديه أن هذا 
الإذدان مصاب فى نظره بآفة الألوان . ومکذا الشأن فى الطفل 
السغير فن واجب الآباء ألا يسموء بالكذب بغير روية » يجب 
أن يعرفوا قب لكل شیء لماذا لا برى الدنیا کا برونها بالتحديد 

قد یکذب الطفل لاه لا يستطيع أن يدرك تام الإدراك + 
ولا موز الدقة فى الل وسلامة الفهم فى الک على الا شیاه 
فن القسوة أن یاب على الا" كاذيب التى من هذا النورع . وقد 
قود المقاب الطفل إلى حالة سيثة للغاية فيفهمه ممنى الكذب 
ویشلل لسانه البریء عند کل قول . قد لاایفیم الطفل معنی 
الکلب فن واجب الأ ى هذه المالة أن یمذروه ويبينوا له 
أسبابه حت لا بیود لوقو ع فيه 

أما الکذب التسمد » وهو الکذب الذى بحاول فيه الطفل 
خداع الآخرين بقصد الاحتیال والنش » ألا بوجد علاج له غير 
السفع والضرب ؟ 

نالا سیاب التى تدعو الأطفال إلى الکذب على وجه السموم 
هى الحوف من المقاب فيجب على الابء أن يحيطوا أبناءهم يجو 
من التفام والمطف والساعدة 

غیث يتورط الطفل ولا جد مخلسا ؛ حيث يماقب ولا يفهم 
ام السبب الدى عوقب من أجله » حيث يعامل معائلة لايفهمها 
عقله السفیر » تضيق الدنيا فى ناظره ولا يجد غير انلداع سبيلاً 
للدفاع عن نفسه » وانروج من الأذق الدى وقع فيه 


ره را مام 
ان ٠21‏ رسب ناد ی 
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مول نم الفردوسس 

لبمش الفراء رام بتمقب ما أ كتب ف الدين من حين 
إلى حين » لأنهم يتومون أن الذي فى مثل حالى من الشفولین 
بالدراسات الفلسفيه يغاب علهم التطرف وانگرو ج على الألوف 
من قواعد الدين . 

وأنا أرحب بالنقد » وأراء علامة من علاثم الميوية المقلية 
فلا يشايقنى أن يكون فى القراء من براقب ما أ کتب‌ف الشذون 
الدينية عساه يجد لا للتعقيب أو التصحيح . 

ولكن الدی آنکره على بمض الترآء أن عر ناکم ين 
مواشعه ليسح له أن يصورنى بصورة السىء » كلدى وقع من 
الفاشل الدى زعم أنى قلت : 

« إشئلنى عنك » يا رباء » با فى الجنة من أطايب النتم » 
لیجوز له أن یقول ؛ « فهل رژی سوء أدب وسوء م 
لین کالسوءن التجسمین فى دعاء زكي مارك هذا » ؟ 

وأنالم أقل ما نسبه إلى" هذا الرجل الفاضل » وا قلت : 

« إشغلنى عنك » يا باه ».يما فى الجنة من آطایب النعيم » 
اجه نورك الوهاج » 

وهذه المبارة هى غاية الثايات فى الإإعان بمظمة الله ذى المزة 
والبروت » ولكن ذلك الفاضل حذف الشطر الأخير ليجد 
الفرصة لادّعاء اليرة على الدين » فهتيثًاً له ما ظفر به من التقول 
على رجل آعنه الله بالإسلام السحيح » وعصمه من الاتجار بالدين 

ألا يكن أن نسكت عن الأوهام التى یذیمها بمض الناس 
من اوقت إلى وقت بحجة أنهم الرجع الأول لنشرالتعالم الدينية ؟ 
دف أى شر ع يجوز نحريف الم مد ليتمكن من فى تیم 
ممن من جرج الأحاء ؟ 


فان بصرى أسمف من أ 







إن السكلمة التى قلها ما ممان لايدركها غير صفوة الؤمنين 

ولو طلب منى توضیحها لقلت : إن المبادة السحيحة هى 
رية الله فى نممه الشكورة » وليست فى دعوى النظر إليه » وهی 
دعوی أعرض من السجراء ,1 , 

وأنا دعوت الله بعا دعوت» وأرجوه أن بتقبل ذلك الدعاء» 
فان بصری على رحلانه أشمف من أن بواجه وره الوهاج . 

أب أن أراك فق _تعمك » يا رياه ! فى الحدود التى تساميت 
ليها فى كتاب « التسوف الاسلای ».» وكن وحدك الرقيب 
على عبدك الحافظ لفشلك ونممتك ؛ فليس له فى الوجود نصير 
سوالك. زک ارك 
الؤعرةٌ العر نت 








سیدی الا ستاذ الزبات 

لقد قرأت کا قرأ غیری ما جری بين الاأستاذ « ساطع 
الحصرى بك » و « الد كتور طه حسين بك » من نقاش حول 
« الوحدة العربية » فرغبت" فى نشر حديث كان قد جرى يينى 
وین أستاذ فرنسى يدور حول هذا الوشو ع . 

بدأ الأستاذ الفرنى حديثه مى بالکلام على ما يسميه 
الناس بالحقائق فقال : ليس. هناك حقيقة مطلقة 

قلت : نمم . لاله ليس هناك نظار جرد » فبقدر ما یکون 
امتداذ النظر يكون اتساع الا"فق 

فشجمه ذلك على الاسترسال فقال : 

آراک تلمجون كثير؟ « بالوحدة المربية » فى هذه الم . 
فهل تری إمكانها ؟ إن مقياض كل شىء فى هذا المصر هو القائدة 
أتستقد أنك ری ؟ أنت 
مصرى قبل أن تکون عرييا » قبل أن تکون سيلا . أليس 
كذلك:؟ 
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قلت : ألست تسأل لتمرف ال مقيقة ؟ 

قال : بلى ! 

قلت : حسن إذن . قد يكون الجواب على السؤال سؤالاً 
آخر » فا هی الدولة ؟ وما الفائدة من وجودها ؟ 

قال : إن تعريفها غير متفق عليه » ولم يسل أحد بم إلى 
تمريف حامم لما . أما فائدمها فا أظرن أحدا بكر الفائدة 
من وجودها؟ 

قلت : أممنى ذلك أن الدولة لا توجد لأن تمريفها ل ند 

قال : من ذا الذى يقول بهذا ؟ ما موجودة رغم ذاك ! 

قلت : أنت تدرى أن الدولة مكونة من عناصر هی : وحدة 
الدين » والشة » وال جنس » والتقاليد » والتاريخ + والأمائى > 
والفایات ... وکل هذه المناصر ينتظمها ‏ روح معنوی » يسرى 
بين سكان الدولة = هو شمورم = بأنهم بک ولون دولة لها 
وجود » وجا حياة » ولها غاية تسى الما . . . الكل الجموعى 
لا یی لكل هذه المناصر » تنتظمه هذه الروح ؛ هر ما يسمي 
بالدولة . فاذا ينقص الشموب المربية مرذاك ؟ الإ ىء ألعة ١|‏ 
بل أنا أنظر حول » فلا أرى شعبا فى العام یشم من هذه المناضر 
ما يضمه الشمب المربى . إن ألانيا الحديثة تقوم على أ كذوبة 
« الجنس » فلنفرض أن « الوحدة المربية » تقوم على أ كذوبة 
من هذا النوع ... هذا إذا أعوزنا التملل » ويجزنا عن اللیل ! 

إن السموبة الكبرى فى قيام الوحدة المريية » تنشأ من 
أن المرب شموب متعددة تمخضع خضوع نام - أو اقا = 
دول شتى . كا أن هناك اختلافً على مدلول هذءالكلمة وتفاصیل 
هذا الدلول « الوحدة العربية » يفسر هکل تبما لا براه أنه الأفق 
اصلحته » أو رأيه » أو هواه . 

فلو كان المرب كلهم أحرارا » أو لو كانوا کامم يخضعون 
لسيادة دولة واحدة طفزم الثرض من وجودم إلى الاحاد » 
أو لدفتهم الثاية التحدة فى التخلص من نير الأجنى إلى ككوين 
الوحدة الرتجاة » كا أنهم لو تفاهموا لاحدوا فى وجهة النظر » 
وسبيل الوسول ٠‏ 

لولم تكن 3 الوحدة المربية » <قيفة واقمة » لكانت ما 
واج . إن الوحدة المريية ليست هده للزايا الجنسية للشموب 


القديمة : كالصريين » والأشوريين ؛ والبابليين . ولكنها جع 
لكل هذه الزايا تتکون شمب واحد » وحدته خير من تفرقه 
على كل حال . أما مايا الجنس فلا تموت والتوحيد لما بمثابة 
التطمم » والتطمم خير سبيل : للتجديد والتخليد والبقاء . إن 
الكبرياء المنصرية جهل بمزايا الوحدة » وإذاكانت الوحدة المربية 
کنبا » فک من كذب هو أنفس من السواب عند ذوى الركالة 
والبسيرة » والكذب فى السياسة » صدق فى النظر ! 

الوحدة المربية ؛ حقيقة واقمة » لپا عقيدة راسخة | 

الله موجود لأنه واجب الوجود ؛ والوحدة المريية موجودة 
نپا واجبة الوجود ! 

KK 

هذا رأبى فى الوحدة المربية . أما رأنى فى ال کتور طه حسين 
نهو أن دبدته أن يأخذ الرأى من طريق السماع والاتباع . فهو 
ل ينتار فى ننسه باءتباره رجلاً موطنه الشرق» ولفته المربية » 
وديئهالإسلام » ومأمله المروبة. بل نظرفیا عم م نكلام الأوربيين 
واتبع ما لرء بلا ميخي ۰ وكان خيرا له لو رجع إلى شه » 
وسازامع طبیته 6 ونظرافى نفسه واستوحی ما إعليه النظر الجرد 
والعلن السلم أن ترا کتور نظر جزل لا ياسع الشمول 
والتعميم » وما ذلك بميب فيه » ولکنه طبيمة مطبوعة » وا 
الميب أن بخرج الانسان عن طبیمته » فیکون كن بجرد نفسه 
من نفسه» ومن هنا كان خطؤه فى فهم الأشياء : هذا إلى أنه من 
الأداء وليس من الملناء . 

حل ابر الفضل مذئى مرد 

سعر وسعاد ومعاويٌ بن ألى سقيانه 

.ذكر صديق الأستاذ على الجندى فبا كتبه فى جل الرسالة 
الفراء حت هذا المنوان أن سعدا لما قطع أبو سماد صلما به رفع 
هه إلى والى تلك الجهة الأموى الفتون الدل بعکانه من قريش » 
وعکانه من الخليفة مروان بن الحم 

ثم ذکر ما كان من أ ذلك الوالى مع سماد واغتصابه لها 
من سعد » وأن سعدآ اعنسف السحراء إلى.دمشق عاصعة الخلافة 
ليشكو ذلك الوالى إلى ابن عمه الخليفة مماوية بن أبى سفيان 

ولا مخت أن فى سياق قصة سمد وسماد على ذلك الشكل 


ارس 
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اشعارابا ظاهس؟ + لن ما ذکره الأستاذ الجندى فى الا ول من 
أن ذلك الوالى الأموى كان مدلا بمكانه من المليفة مروان بن 
الک يفيد بظاهرء آن قصة سمد وسماد کانت فى عهد موان 
ان اک لا فى عمد معاوية بن أبى سفیان » وما ذكره فى الثانی 
من أن سعدا اعتسف الصحراء إلى دمشق ليشكو ذلك الوالى إلى 
ان عمه المليغة معاوية يفيد أن تلك القصة كانت فى عهده لا فى 
عهد موان 

ولا یخن على الأستاذ الجندى أن عهدساوية بن أنى سفيان 
غير عمد مروان بن الحسك » لأن معاوية ولى الاك بعد أن تنازل له 
عنه الحسن بن على » فكث فيه حو عشرين سنة » وقد بابع من 
بمده لابنه يزيد » فكث بمده ثلاث سنين رستة أشهر» ثم بويع 
بعده لابنه معاوية » فكث فى اللك 
وزهد فيه » فتولاء مه مروان نالک » وهو فر ع آخر من 
بنى أمية غير فرع معاوية بن أبى سفيان 

ورجائي بمد هذا إلى صدیق الأستاذ على الجندى أن برجم 
ال مصدر هذه القصة ليحقق فيه ذلك "لا اراب )اب16 عل 
المهد نی وقت فیه من ذیناگ المهدن . والسلام على الأستاذ 
عبن التعال الصميدق 





علا تبر" ]زد 


ورجة ة الل . 
هل الیزاه تمر وى مسی أعم و 

أخذ الأأستاذ مود قراعة على ال كتور زک مبارك عده الجزاء 
الأخروى من قبيل الحسيات . والأستاذ قراعة بريد أن: یکون 
جزاه روحیاً ممنويا » ققد جزم فى کته النشورة فى المدد ۳۱۵ 
من الرسالة بان الإسلام (عند كر الاديأت الأخروية لا بريد بها 
جزاءها الحسي » بل بريد پا جزاءها المنوى,الروحى » وه 
إن أراد ييمضما اللذة الحسية » فإنه لا بريدها حقيرة متواشمة » 
کا ہی فى دنيانا » بل بريدها عزيزة تتصل أ كير ما تتصل 
باروحیات والمتویات ) ولكنه فى .کته النشورة فى المدد 715 
من الرسالة لم يبق مصرآ على هذا نقد آمن بأن ( فى الجنة قدات 
روحية وحسية ) ولكن الخسية راقية تسمو بروج 

فاذا كان كذلك فاذا أخذ على ال تور زک مبارك ؟ وهل 
أنكر اللدكتور زک مبارك أن فى الجنة لذات روحية وحسية ؟ 
وأن الحسية راقية تسبو باروج ؟ 


الواقع أ نالأستاذ قراعة لم يأت بشىء ین قش فيه أو يناش 
فيه » اللم إلا كلة ليست من موضو ع الجدل ستأنی » والواقع 
یا أنه لا سبیل إلى إنکار شیء ما ذكره الدكتور زک » ذإنه 
لولم يكن الجزاء المسى ال كور فى الفرآن الكريم حسيا علىالحقيقة 
لا على الجاز ماكان هناك معنی لابعث والنشور . إن البمث والنشور 
ها مقدمة لتاق الجزاء الحسى بالنميم فى الجن او المذاب فى النار 
لا مناص من ذلك أبد. ولو كان الجزاء روحيا اكان هناك حاجة 
للبمث والنشور لأن الأرواح خالدة ق 
الروح قد قفی علها أن تکون فى هذا اللباس « الجسم » فى الدنيا 
والآخرة » فلا اذة هناك ولا ألم إلا عن طريق الحواس » حتى 
أ كبر النسم وهو رژية الله تمالى فى الآخرة « وان كانت بتر 
كيف » حى له آت عن طريق المواس» فهو حى من جهة 
ممنوى من جهة أخرى . 

وبعدفاذا ری البشر الا مریکانی الذی ذكره الا ستاذ قراعة 
من مطمن فى کون نمی الا خرة حساً حتی ينفيه: الأستاذ قراعة 
قن اا 

أما الشكلمة الى باق فما الا ستاذ قراغة فعى قوله : 
( إن اللذات الحننية ق ال خرة تسمو باروح » فإن هذا القول 
يفيد أت الروح فى الآخرة تسمو باطراد عن یوق کل لذة 
« وكلها لذات » وهذا أ لا يتصور لان الآخرة دار جزاء » 
فتى وضع كل إنسان في مرتبة فقد حصل على مرتبة من السمو 
تناسبه فيبق فما إلى ما شاء الله . هذا هو العقول . ولوكانت 
كل لذة تكسب الإنسان مو لاستحق هذا السمو جزاء : لدة 
أعلى : ثم تكسبه هذه اللذة عوآ؛ وهكذا . وهذا أمس لاينتعى” 
فلا يكون والله آعم . 

« فاسطین » 
ما رای مار ال 

یقول ان مالك فى ألفيته عند التکلام على النسب : 

ول ق قمیة الم وَل ف یاه حم 

وما أردناه من هذا الببت هو السدر وقد شرحه الصرفیون 
هكدا : إذا أريد النسبة إلى ما وازن فميلة حذفت یاژه وفتحت عينه 
إن لم يكن ممتل المين ولا مضاعفا: وذلك مثل حنيفة فيقال فها 


فم ملت . 





وما ذامت 








رارر مر ابم 
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حت" . آما إذا كان معتل المين كطويلة أو مضاعنا كليلة 
فلا يحذف منه شىء وعلى ذلك يقال فى النسبة إلهما طويلى 
وجليلى" . هذا ما قرو الصرفيون فى فميلة » ولکنی أقول إذا تقرر 
هذا قکیف يسو غ لنا أن تقول فى النسبة إلى الطبيمة والبديهة 
بدیهی "مع أن القياس کا عللت أن يقال طب و بدهی 
لك عدوا ما ورد الف لذلك عن المرب شاذا لا یقاس عليه 
اي ی 0 4 
ولست؛ بنحوی يلوك لسانه ‏ ولکن سليق أقول فاعرب 

وبيت القسيد هنا سلیق إذا كان القياس أن یقال کا علت 
سا ولکنه قال سليق فهو 
البحث هو هل يجوز لنا إحياء شواذ اللغة والقياس عليها هجر 
القياس الشائع مع عدم وجود مایا من استماله - عندى أن 
القياس مع هذا أو إن لم يكن واجب التقديم : وما عند علماء 
اللنة أريد أن أعرفه ! 

« سهد الزنازيق » 
انعم الحسى والمنوی فى ال 

خلقت مشكلة الجناية على الأدب ملتكلة ری . وهی ب 
هل نیم الجنة حسى أم معنوی ؟ 

وهاتان الشكلتان وأمثالما من الشكلات البيية إلى النفس 
نبا فى سبي الأدب والعم» لذلك ت رجو لله أن بكار منم 
بقدر ما بريحنا من الشکلات السياسية المقيمة 

ولقد قرأت ما كتبه الدكتور زک مبارك . وما كتبه 
الأستاذ قراعة نی هذا السدد فنت ل بعض ملاحظات على رأى 
الأستاذ قراعة أسطرها فا يلل + ” 

أولاً : یتبث الأستاذ بأن نات الجنة ادات ممنوية » 
وبذهب إلى وجوب ا النصوص التی يدل ظاهی‌ها على نها 
حسية . وهذا فضلا عن أنه غالف لاجاع أهل السنة ذإن کثیراً 
من التسوص لا يمكن تأويلها إلا تسف شدید لا حتمله . 
وذلك كقوله تعالى 

« قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق . قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالسة بوم القيامة » 
فقد دلت الآية الكرمة على أن أنواع الزينة والعليبات من الرزق 
مباحة للمؤمنين والكافرين فى الدنيا » خالصة للمؤمنين فى الآخرة 
لا يش ركهم فها أحد . ولا شك أن أ كثر لذات الدنيا ونیمها 





باب الشواذ » وما أردته من ذلك 





عبس الف م 








حى حض . وسيكون فى الآخرة بهذا الاعتبار نفسه . . 

وتال تعالى : « ادخلوا الجنة نتم وأزواجک تحبرون . يطاف 
علهم بسحاف من ذهب وأ كواب وفها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين » فان فى قوله تمالى فا ما تشتهيه الأنفس مع 
ملاحظة اختلاف النفس والروح يشمر بأن المم الأخروى حسى 
فى كثير من الم .۰ 

وق المتحيي عن عليفة أنه سمع النى سلى الله عليه وس 
يقول : (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج » ولانشربوا فى آنية الذعب 
والفضة » ولا تأ کلوا فى عافها ہام فى الدنيا » ولک 
فى الآخرة ) . أفليس الناسب ب أن یکون النمم بالحرير والديياج + 
والذهب الفشة فى الآخرة» تمي حسيا له هوالقريب فى انتم الحا؟ 

ولو تتبمنا نسوص الکتاب والسنة لوجدنا الكثير مها 
لا عکن تأوبله وصرفه عن وجهه . 

ایا : مثل الأستاة برؤية النظرالجميل » وسماع الصوت اميل 

من اليل » وبين أنه يإشافة الحاسة الفنية إلهما یکون فهما 
جهتان من اند #زوعية م وحسیةء وأن البحف من الأول 
ارتفا )بار إلى أوائج الکال » والبحث عن الثانية نزول بها 
ال اشيش ...أو هذا القثيل حیح لا غبار عليه . ولكنه 
لا بلاق نعل من الثالين ما يمكن أن نشاف إليه الحاسة 
الفنية ويكون له جهتان . 

ولكن ماذا يقول الأستاذ فى مثل قوله تمالى : ( وف كهة 
ما يتخيرون ولم طيرما يشتهون ‏ فببما فا كهة وتخل ورمان) 
إلى غير ذلك من الآيات التى يظهرفها أن القسوذ التذوق الحسى 
ولا تظهر فا اللذة الروحية ل إذا رأى الأستاذ أننا نأ كل 
طيبات الميش لنقوی أرواحنا لا أجسامنا . 

على أنى لا آنی أن آشکر للأستاذ مجهوده القم » وأطمثنه 
على عقيدته رغم ما برميه به ار من الكفر أماذا لله منه . 

ل على مسلين مرب 
كلية اللغة المريية 





هل اريت الثورة ؟ 

سيدى الأستاذ الجليل .. 

محية واحتراناً . وبمد فقد وردتنى رسالة من طالب فلسطينى 
فاضل یمان فنها احتجاجه - والنية حسنة -- على عبارتی الواردة 
فى کی « هل فى الميوان غزة الفیب » (الرسالة رقم ۳۱۶). 
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۳ 
تابف ارو تاز مر فازارر 
بقل الاستاذ جورج سس 
سس ير م 
ليس « معلقة الأرز » دبوا شمريا بالمنى الذى تؤديه لفظة 
دبوان - أى مموعة قصائد تتفاوت قا المانى والبائى ب 
فما الحلجات والنزوات » واغا هو رسالة فى الأدب شا ذؤق 


ساحها الننى أن يحمّاها قصيدة واحدة دعاما ملقة الأرز 
- والأرز رص لبنان الماد مسقط رأس إلناظر انز وأردقها 


بمقطوعة شمرية صغيرة دعاها 9 أنشود بت 4 بث فباختته 














إذ أقول: اوها قد انتحى أمى الثورة » وهو بقول : إن سكون 
البلاد لا یی ابا الثورة » وسوف لا يكون هذا إلا إذا لت 
البلاد أمانها 

وأجيب الطالب الفاشل بأنى حين قلت عبار تنك م أ كن 
أقصد هذا المنى الذى ذهب إليه ومماذ الله أن أقسده » وإنه 
من الحقق أن الثورة وان أنحدتها القوة اليؤم فلس ممنى هذا أن 
النفوس قد هدأت وقرت ‏ أو نها رضيت بالسير الذى بوده لا 
« القوم 6 وكلنا ری هذا ويحسه 

على أننى أجىء هنا بأبيات من قصيدة لى تانی ضوءا على المتی 
الذى ضمنتة غبارتىء امطاب ف الا بيات موجه إلى الوطن العزيز 
وعلاك ل يخضع بنوكولا ونت عم الم کاراسیات عظام" 
ههات » تأبى ذاك أخلاق لهم لا وای فيهاء لا ولا استسلام 
لك" من عنت القوى وکیده ‏ شدت هناك شكيمة ولام 

هذا وإنتى آشکر للطالب الفاضل حسن رأيه وأ كير فيه ذلك 
الروح المناى الذى بتجلى فى رسالته 

اپلیی م فر ری غبر الفتاع طو قاد 


إلى لبنان مهوى فژاده » ومثار إلحامه . 

وتحميل الشمر رسالة فى الأدب بادرة مستحدثة فى الشعر 
المرنی » فق د كنا حتى اليوم نق رأ رسالات الأدب تارا لاشمرا» 
كا أننا تمرف الشمر مستودع الزوات العاطفية وائللجات 
النفسانية تج بالمواطر والرائى والصور 

وسیان عندا أجل الشمر رسالات أو نزوات وحمّل الفلسفة 
الم أم اتتصر على تصوير وبت خلجات الروح » غل" 
ما منیا أن يحتفظ بسموه ومکانته وأن يستوعب الفن الرفيع » 
ولا يشير الشمر أن بؤدى انس رسالات فى الأب إن استطاع 
۷ لى » وان تمكن فيه أن يقنع قارئيه 
بسحة رايآ ود و إا فلكرنه 

والرسالة التى, شاء الأستاذ نعمه قازان أن يدفمهًا ناس 

معاقته بتلخص مرماها فى إبثار المایی على الالفاظ ؛ وهی 

رسالة کثر فما القول واشتد حولها الجدل 

والأستاذ تازان ع یکل حال لم يأت فى قصيدته بشيء من 
الحجج الدامغة ليقنع قراءه بفكرته » أو فى الأحرى بمذهبه هذا 
وإعايمرض علهم آز اعرا وهو يسخر من خصوم الذمب الا دی 
الذى يمتنقه سخرية لاذعة فا الهج الكثير والتجنی الكثير . 

ضرته : 2 لک وزات" ول وزتی » 

1 ہی هذه التى بريد آن یتاجر ما 

إنها وزنة جد راجحة عنده وقد يباو فى سبيلها کل عناه 
إلا أنه لن يتخلى عنها مما لاق من كنت وإرهاق » ولن يستطيع 








والتا 





التتاعيي أن اإلتمو فيه 















عن إيانه مها ان على حد قوله : « وما حرجوی 
فلن مخرجونى » 
وسيبتى ذلك الصابر الذى لا يتزحزح عن عقيدنه ولو رجه 
الناس : 


لثن ترجونى غفرت لک وان تتبمونی فق ذمتى 
فكانه بطل من أبطال الإعان الا ولین يضيجى فى سبيل 














۱۹۷۲ ازساة 





عقیدنه حتى بالنفس » ومثل هذا السخاء يقدّر ولکنه فى غير 
الدب » والسبر والاعان ممودان ولكن فى غير هذا الشأن 
لاسا وهو لا يمود على الاأمة أو على الأدب بخير » حتى ولا على 
صاحبه بشبه خبر أواقائدة 

فلا دب ميدان تقرع فيه الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان 
ومن قويت حجته رجحت کنته ومشى وراءه اموه ولا خذل 
وانفرط من حوله حتى عقد القرين 

وإيثار المنى مستحب ما فى ذلك ريب ولكن الاسهتار 
باللفظ من أجل المنى محتوى مذموم » وإننا لنلوم الأستاذ قازان 
لوم شديدا عند ما راء يلجأ فى أداء معانيه إلى اللفظ السقم 
لاعن جهل أو قصور ولكن عن سابق تعمد وتصمم » على تعبير 
أهل الفانون »كا ي كد ذلك صديقه الأستاذ توفیق شعون عضو 
المصبة الأندلسية فى البرازيل وواضع مقدمة « معلقة الأرز > 

وحن لسنا من التزمتين ولا التمنتين فى عسکنا بقواعد اللفة 
وأوزان الشمرء ولسنا من دعاة التقيد ولا ابمود إن أهبنا بالأدباء 
أن يازموا فى بيانهم وجه السواب ؛ وللكنا تين تعاة التجتة مكلة 
إلا أن الفرق ييننا هو فى حديد ممنى التجديد .نا من ال ول 
بطرم المنی الجيل ولكن فى اللفظ بل » ومهزثم الفكرة 
الفذة » ولکن إذا صيئت فى قالب مصقول» لا نا ترب أن تسبح 
اللغة فوضى فى حين أن" لا ضوابط وقواعد يتحتم على من يريد 
الإبانة نها أن يتقنها 

نا نشن” بها أن تنحدر من با الرفيع إلى حضيض 
اللحن الوضيع . 0 

وماذا يحل باللقة لو ترك المبل فا للأدباء على غاربه يصو غ 
كل متأدب ألفاظه على هداء » وبنظ مكل شاع أبيانة على متحاه 
يخبط فى ألفاظه وفی قوافيه ‏ والألفاظ أ كسية المانى ترفل 
فى النمق منها ويه » وتسمج فى السخيف وتشوه . 

وإنكان الأستاذ قازان بحسب أن الاستهتار بإللغة من دوای 
التجديد » فقد أخطأ کل الخطأ . 

إن جال التجديد رح واه ليستطيع أن زاوج ين 
ألفاظه کا فمل البحترى من قبل » ويأتينا يان مرموق فیه كل 
الجدة والطرافة دون أن يلجأ إلى الحوشى الغريب من الكلات > 
والبيان نفسه يستنكر استمال اللفظ غير الأنوس . 








والزاوجة بين الألفاظ وحدها منزلة عليا من متازل آالبيان 
ومرتنة سامية من حرانبه يستطيع الأديب أن برق إلا إذا جثم 
نفسه قليلاً من التدقيق والتعمق والران 

ويستطيع الشاعى إن كان من ذوى القدرة على التولید 
والابتكار » ومن ذوى الواهب » أن يتمدى نطاق الأوزان 
المروفة » على أن يأتينا بشمر سائغ موزون کا فءل بعض شعراء 
الا ندلس من قبل . والشمر کالوسیت تازمه الا ذن الرهفة » 
والحس الدقيق والميال السمح » ومن أوتها أوق حظ) كبير» 
وعکنه من غير جهد ولا عنت أن يهر الادب بقسائد خالدة 
تبق جداتها خالدة على الدهس 

ثم ليس من التجديد فى كثير أو قليل » ولا من رعاية حق 
الا دب وحرمة الا دياء فى شىء أن بطمن الماصر أدياءنا الا قدمين 
وأن بقول الا ستاذ تازان فى (شوق) ومريديه ما وقد حسب 


ف أسنام الاب : 
دعاة الأمير سلام علیک من المارجين على الدعوة 
لقتيد طلغ الفجر يفن شمده وبان اللباب” من الفشرة 


ویات.اأ یر علب السلام 


فا اش عشه,عفا الله عنه 


فاذا لدیک سوی الشة ؟ 
فلا يستحن سوى ارحة 

فشاعى له مكانته الرفيعة ف‌الشمر وله ده البيشاء على الأب 
شاع كان من أترابه الشمراء فى الطليمة بخياله الاب » وأسلوبه 
الرفيع » لا يجوز أن يقال فيه » وهو الدى مبر الثراث الأدلى 
بحافل من روائعه التى خلفها للأجيال من بمده تنطق عنه » مثل 
هذا القول! 

إننا لا نستصوب الإمارة فى الشمر ولا اللكية فى الأدب » 
ولكن عدم مشايمتنا لهذا الرأى لا يمنمنا أن ثبت الق لذويه 





ولايحفزنا الطمن فم . 

أما محدید الشمر وكيف يحب أن نفهمه فيم فنا لها الشاعر 
بقوله : 
فلو كان ممنى الحياة لسمری ."بط تالف فى سور 
وكان جال الحسان اللاح بکحل الیوت, وب 
وکان الشباب” وعنيم” الشباب 8 
وکت" وکتم یاجسادا ‏ لقت" : هو الشمر” اللفظة 


ولكنه الشعر فى الخلجة 


ولكنه الشمر روح” بنا 





ارس 





فا الشمر بالکاس إراقة : ولکنه الشمر” فى الجر 

وف هذا بمض الق لا الق كله . وإننا لنسأل الشاعی : 
ألا يشين الجال تستره بلأطار وحط من قدر الفانية الرائمة 
الحسن ارنداژها الرث االحلق من الثياب ؟ 

أجل» إننا ننجاريه فى رأيه ولكن إلى حد» فليست الکاأس 

ہی الى وا لحر تي فيا 

ولكن ألا یمرض عن احتساء تلك الجر إذا أديرت على 
الشاريين فى كؤوس لا مهفو إلا النفوس وتنأ بى مها الشفاه ! 

إننا لز الجمال حين بتشح بالأطبار ولكنه سرعان ما تصدر 
عن قلوبنا لدى رؤيته هة ملؤها التحسر والمنى » آسفين أن تدفنه 
تنك الأطلار متمنين لو السب عليه كساء اء يلاثم سناه ليبدو 
بما هو جدر به وأهلله » فتنة للناظر ومتعة الخاطر 

وإننا نود أن عبس تلك الآهة وتكبت ذلك ای ادى مرأی 
الحسن» ولن نستطيع ذلك إلا إذا كانرافلاً نى حلله الزاهيةالقغيية 

والديياجة الشرقة لايد منها للشمر السای ؛ والديياجة العرقة 
هى الى تموز صاحب مملقة الأرز » وخاز التتضيتنة مج االكلوا 
والمفوات هو ما يتطلبه الشمر المالى ي والمنوات وقع فبا 











شاعنا كذلك 

ولان غفرنا له سناد التأسيس فى قوله : 

وبت ول مقلة الائبین. كأحمى يفنّض عن إرة 

فلا ف القديم ولا الجديد ‏ (مسكت؟)طريق |لغایی 
وسناد التأسيس من عيوب الفافية . أو سناد الردف فى قوله : 

فاركان معنى المياة لعمرى ‏ بخط تالف فى صورة 

وكانالشباب وعمالشباب بحسن الوجوه وبليزة 
وسناد اردف من عيوب القافية أي . أو الجوازات الشمرية 
الستهجنة كقطع هزة الوسل فى قوله : 

إذا سار آسی وبوى غدا فیارب اضرب على مقلتى 

أو الا خطاء فى استمال الا لفاظ كقوله : ٠‏ 

وسبحان ربى مين المطاء ‏ بخص التباهة بالقلتر 

وسوابها : بخص الله بالتباهة 

أو أخطاء اللغة کقوله : 

دبيت” طليقاً على فطرتى ولا نا أحيل طنوليق 


وسوابها : طفونتى » ومثلها ألوهيتى فى قوله 


۱۷۳ 


فترت" وثارت آانیق فضت وضامت آلوهیی 
وسوابها ألوهتى . ال 
أجل» لأن غفرنا له هذء الأأخطاء وأمثالها مما قدیقع فيه كل” 
متأدب » فلن نقفر له تساهله فى استمال الا خطاء وحشرها 
فى أبياته بين قوسين دلالة على معرفته للها وتعمده استمللها . 
وتعمد استعال الا خطاه خطيثة مضاعفة يلام علها صاحا 
أشد اللوم وأعنفه وما حسب أنفسنا مثالين فى هذا أو مسرفين 
وإنه لیم علينا أن یتجنی بمض الجددن على ما یمدونه قدي 
فتعمى بصائرهثم لا عن جال البیان وروعة لا ده قسب"» بل عن 
روعة الا فکار التى بریدون حمل لواثما ؛ كا يمز علينا كذلك أن 
يتجنى بمض الحافظين على القاثلين بالتجدد والآخذين بأسبابه . 
وقول الأستاذ قازان إنه لم مش فى قديم الشمرعلى ممنى طريف 
يستوقفه » واه غاص فيه إلى أعماقه » فلم بر" نفسه المطشى : 
فکٹٹ وی عطس قال“ کن یشرب الاءبالشوكة 6 
خطل” ما فى ذلك ريب بل شلال عن وجه الق. والسواب 
ولتدروتع ی مثل خطاء من قام بالأأمس برد النفلوطى من 
أدبه ف |چذی الجلات الأدبية البيروتية . وصدور مثل هذه الآراء 
عن أداء الجيل الطالع| من الشباب تجن ما بمده من » ولا يقل 
عن الق قول ال نکتور عمر فروج فى « جبران 
خليل جبران » فى المدد ۳۳ من حلة (الآمالى) البيرَوتية السادر 
فى ١4‏ يسان فى مقال « الخالدون فى الأدب » حيث قال فيه بمد 


عن هذا يمد 


أن عدد رای الأديب وعناصر أدب : 

« هذه هى المناصر الأولية التى لا جوز لنا أن نطاق لفظة 
أديب على رجل إلا بها وجبران جرد مها جیا » 

وقوله فى القال نفسه : « للأدب كا قدمنا مقايس مشهورة 
لا يتمتع جبران بواحدة مها » 

فتق الادب عن دیب كير کبران ا 
كالنقلوطى. . وإن ما فيه من اتجی وال »وتف لاش 
فلا يسح أ چم هآ ککور فوح 4 مق اه 
المالية وذوقه الأدبى المتاز ما یسسته عن مثل هذا الشعلط 

ومعلقة الا رز ما عدا ذلك فما شاعرية وثابة يحق لنا أن 
تستبشر مها بالمير فإن" من یقول:: 
إذا الشمر 'سخر فى أمة .فصل ورتم على الاأئمة 





\ové 


ومن يقول : 


ازسالة 


شمره خالي من کل مهرج وکل طلاء وتجلت فيه مایا النفس 


« فلا لفنى الیل فى رده إذا لم أرق به بردتی الجرثة الأبية كقوله عن ننسه : 
ولا طلم" الفجر" بو عل" إذالم,لدنى مع الللة» وليس القلق من شيمتى وليس التأئق من تزعتى 


ومن يستشهد بقول النى : 
« إن نحت المرش 


لشاعر” لن يكبل نفسه بأوضاع الناسبات » ولن يسخر 
ضير لا لایشمر به ولايحس ؛ شاعى طموح تأمل أن يأتينابالمذب 
البعكر من الشمر النابض الى » وأن يفتتح بخياله الوئاب بمض 


الكنوز الغلقة نحت عرش السماء 5 


ومعلقة الا رز تزخر بمد هذا بالحنين » حنين الغترب إلى وطنه 
الحبيب » وله فى ذلك أبيات رقيقة صادرة عن نفس صهرتها 


فإنى ترعرعت بين الجبال على البأس والفقر والشدة 


توز] مفاتيحها ألسنة الشمراه » ومن عاش مثل على جرأة فلا پستلز سوى الجرأة 


قاما نطقت نطفت. بحق وإما سكت فمن عفة 

وما خاله فا اله عن نفسه إلا صادفاً» والسدق على ما نمتقد 
من أجل ميزات الأديب ؛ وصاحب معلقة الأرز عنده من الزايا 
الأدبية ما يفسح له فى دولة الشعر مالا رحبا شى فيه إلى غايته 
الثلى » ولا يموزه إلا صقل دیاجته وتهذيب ییاه » وليس 
ذلك على مثله بعزيز . فان له من.ملكته الفنية خير مسعف ومن 
خياله الوئاب خير سعوان 


الا شواق » آثر فها بلاده وأمته على بلاد للم وأثمه جيم . غل رطن النفس على إجادة مبانيه لتوافق مغانيه إن کان بريد 
“أقول بقاع الدنى حلوة وأحلى بقاع الدنى بقعي .أن یو لاه الرفيءة التى تصبو إلها النقس الطموح 
فلا ء لا أريد سوى موطنی ‏ ولاء لا أحب سوی نی 9وت › مرج علق 


وقوله فى « آنشودة الفریب » وافلا رة 
وعاطفة » يخاطب لبنان : 
روبت من (دی؟۱) 2 غذيت سن ی 
) اس ان ۷ا ری لبنات 
۷ ۴ 
هل رجع الثریب لوط اليب 
وتف القارب مرحب) ,بان 
۷ ۶ 
الأرز ولوادی ‏ با مد أجدادى 
يا أرض میمادی با ثرى لبنان 
۶ 
ثم لا أرى بدا قبل أن أختم مقالى من أن 
أقول إن لشمر قازان ميزة أخرى هى السدق فى 
التسير عن خلجات نفسه تبیرا لا مداورة فيه 
ولارياء وذلك عائد إلى ما يتراءى لتا من حبه الحق 
ومن ثم جاء 











ول اة امان 


9 اکتا تمرف اعاعا فب 
م ولو تست زان زر ایر بانج 


سرا عم من 
الشركة لسن زاف اشا 

ا و تن مرج 3 
الربرة بيس زا اتر الا شام ما 
ج ح شش 

ارتنوا EST‏ تع املق وعدنو 




















